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 الاستراتيجية القومية للاستيطان خارج الوادي
 ومستقبل العمران في مصر

 مقدمة:-1
ينـاير  9دي النيـل الجديـد يـوم في الكلمة التي ألقاهـا السـيد الـرئيس محمـد حسـني مبـارك في الحفـل الـذي أقـيم بمناسـبة البـدء في مشـروع وا  1-1

قــال ســيادته "واليــوم يخــوض هــذا الشــعب ملحمــة بنــاء جديــدة تمثــل مدخلــه الصــحيح إلى القــرن الحــادي والعشــرين وســند قــوي  1997
لمواجهــة تحــديات عصــر قــادم والجســر الــذي يمكــن أن تعــبره مصــر إلى مســتقبل بــاهر تنتشــر فيــه الحيــاة والعمــران خــارج حــدود وادي النيــل 

تثمر إمكانيات مصر كلها ويوفر لملايين المصـريين حيـاة أفضـل" ، وقـال " لقـد أملـت ضـرورات المسـتقبل البـدء في تنفيـذ هـذا المشـروع تس
العمــلاق بعــد أن أصــبح أمــراً حتميــاً أن ننطلــق خــارج حــدود الــوادي الضــيق الــذي عشــنا فيــه قرونــاً طويلــة لا نفكــر في الخــروج منــه حــتى 

العالية ولم يعد في إمكانه أن يستوعب طموحات مصر في غد أفضل" : وقال "ولو أن الأمور مضـت علـى هـذا  ضاق بكثافته السكانية
النحــو دون رؤيــة جديــدة شــجاعة توســع رحــاب التنميــة وتزيــد رقعــة العمــران علــى أرض مصــر وتخفــف مــن الاكتظــاظ الســكاني للمــدن 

لـذي يأكـل مـا يتبقـى مـن أرض الـوادي القـديم الـتي تعـاني الآن مـن زحـف والقرى فإن النتيجة سوف تكون مزيداً من التكدس السكاني ا
 عمراني خطير أكل أجود أراضيها".

يؤكد ما قاله السيد رئيس الجمهورية ضرورة البحث عن رؤية جديدة شـجاعة توسـع رحـاب التنميـة وتزيـد رقعـة العمـران علـى أرض مصـر  1-2
يأكـــل مـــا تبقـــى مـــن أرض الـــوادي القــديم، وقـــد حـــذر في خطابـــه مـــن أن الزحـــف  وألا يكــون هنـــاك المزيـــد مـــن التكـــدس الســـكاني الــذي

العمــراني إن لم يتوقــف ســوف يأكــل أجــود أراضــي الــوادي. وإذا كــان ســيادته قــد أشــار إلى توجــه الدولــة إلى إيجــاد محــاور جديــدة للتنميــة 
شمـال خلـيج السـويس وفي سـيناء وشـرق التفريعـة في الاقتصادية العمرانية كما في مشروعات جنوب الوادي في توشكى وشرق العوينات و 

بورســـعيد وفي غيرهـــا مـــن منـــاطق التنميـــة الســـياحية والزراعيـــة وإذا كانـــت الدولـــة قـــد بـــدأت الأخـــذ بإنشـــاء مـــدن جديـــدة خـــارج الـــوادي 
تسـتوعب حسـب  لامتصاص جزء من الفائض السكاني من الوادي القـديم وإذا كانـت هـذه المشـروعات العملاقـة والمـدن الجديـدة سـوف

مليــون ويعــني  90فــإن تعــداد الســكان في ذلــك الوقــت ســوف يبلــغ حــوالي  2020مليــون نســمة عــام  20تقــديرات المخططــين حــوالي 
مليـون أي بزيـادة كبـيرة عمـا هـو عليـه حاليـاً.  80مليـون نسـمة علـى أحسـن تقـدير إن لم يكـن  70ذلـك أنـه سـيبقى في الـوادي الضـيق 

يدة الشجاعة لحل هذه المشكلة والتي أشار إليها السيد الرئيس تستدعي العمل فـوراً علـى وضـع الاسـتراتيجية وعلى ذلك فإن الرؤية الجد
القوميــة للاســتيطان خــارج الــوادي ووضــع الآليــات القــادرة علــى تنفيــذها دون أدنى تــأخير لتفــادي كارثــة الانفجــار العمــراني علــى أرض 

قبلاً علــى كــل مــا تقــوم بــه الدولــة حاليــاً مــن مشــروعات عمرانيــة وإصــلاحات اقتصــادية الــوادي باعتبــار أن ذلــك ســوف يــؤثر ســلبياً مســت
 واجتماعية وتحسينات حضرية وبيئية وخدمية وتنظيمات إدارية وأمنية تنفق الدولة في سبيلها مليارات الجنيهات.

الحاليــة لا بــد وأن تأخــذ في الاعتبــار ضــرورة العمــل ســريعاً إن الدولــة وهــي تضــع براههــا التنمويــة وتوجــه اســتثماراتا لمواجهــة المشــكلات       1-3
على مواجهة الخطر الداهم المتولد عن الاكتظـاظ السـكاني للمـدن والقـرى وذلـك بتوجيـه الاسـتثمارات المخصصـة للمشـروعات المختلفـة 

م التخطـيله اـا في لتلـف الـالات مـن حتى تحقق الاستراتيجية الاستيطانية خـارج الـوادي. وكثـير مـن المشـروعات الـتي أقيمـت وتقـام ويـت
طرق وإسـكان ومرافـق وخـدمات تقـام في مـدن وقـرى الـوادي الضـيق. فـإذا كانـت هـذه المشـروعات تواجـه مشـاكل عاجلـة ومؤقتـة إلا أن 

سـتوجب البعض منها في واقع الأمر يمثل عقبة في سبيل تحقيق الأهـداف الـتي جـاءت في خطـاب السـيد رئـيس الجمهوريـة. الأمـر الـذي ي
توخي الحذر عنـد التخطـيله لمثـل هـذه المشـروعات. فـالطرق الزراعيـة الـتي أعـدت لـربله مـدن وقـرى الـوادي وإن كانـت قـد سـاعدت علـى 
تحسين الحركة بين هـذه التجمعـات السـكنية إلا أ�ـا جـذبت معهـا العديـد مـن الأنشـطة العمرانيـة والصـناعية والخدميـة الـتي انتشـرت علـى 

تحولت إلى عناصر جذب أكثر للاستيطان في قلب الوادي. وإذا كانت مشروعات الصرف الصـحي والكهربـاء والميـاه الأراضي الزراعية و 
قد ساعدت على تحسـين الحيـاة للمـواطنين في مـدن وقـرى الـوادي إلا أ�ـا سـاعدت علـى الارتفـاع بالمبـاني الريفيـة لتحـاكي عمـران المدينـة 

ة لتقيم وتتوالد وتتكاثر على رقعة الأرض المحدودة، الأمر الذي سـوف يـؤثر آجـلاً أو عـاجلاً علـى  وبالتالي اجتذبت إليها الزيادة السكاني
كفــاءة المشــروعات الــتي أقيمــت بمليــارات الجنيهــات. وإذا كانــت مشــروعات الجامعــات الإقليميــة والمعاهــد العلميــة الــتي أقيمــت في مــدن 
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لي حيث يقيم البشر إلا أ�ا جذبت إليها العديد من الأنشـطة السـكنية والتجاريـة الوادي الضيق قد أدت جزءاً من متطلبات التعليم العا
التي تطلبت العديد من الخدمات والمرافق العامة، الأمر الذي زاد من الاكتظاظ السكاني مرة أخـرى في هـذه المـدن. وإذا كانـت الكبـاري 

لمرور، إلا أ�ا قـد يسـرت الإقبـال علـى العمـل والإقامـة في المـدن العلوية والأنفاق السفلية قد ساعدت بنسب محدودة على حل مشاكل ا
الكبيرة وبالتالي ساعدت على الزيادة في تعـداد سـكان هـذه المـدن وبالتـالي علـى الزيـادة في تعـداد السـيارات الـتي تضـيف عبئـاً أثقـل علـى 

ممــا يحصــد أمامــه كــل نتــائج الإنجــازات الــتي تمــت في  طاقــة الطــرق والكبــاري العلويــة والأنفــاق ويســتمر تفــاقم المشــاكل بمعــدلات تصــاعدية
 لتلف الالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.

 إذا كان الانفجار السكاني يبتلع معظم الهودات الخارقـة الـتي تقـوم بـا الدولـة ويسـاعد علـى زيـادة الفقـر وتـدني الخـدمات والمرافـق آجـلاً      1-4
ار السكاني يمكن مواجهته بواسطة الانتشار العمراني خارج الوادي. وهذا ما تعالجه هـذه الدراسـة الـتي تسـعى أو عاجلاً.فإن هذا الانفج

للبحث عن الأسـاليب الـتي تسـاعد علـى زيـادة عوامـل الجـذب الاسـتيطاني خـارج الـوادي بحيـث تفـوق عوامـل الجـذب الاسـتيطاني داخـل 
في هلد بعنـوان "مسـتقبل مصـر في القـرن  1997راسات التي جمعتها رياسة الوزراء عام الوادي. ويتم في هذه الدراسة مراجعة وتقييم الد

ولم  2017كمـا تم مراجعـة وتقيـيم الدراسـات الـتي تمـت لوضـع خريطـة مصـر حـتى عـام   2020الواحد والعشرين" وحددت مـداها بعـام 
استراتيجية الخروج من الوادي الضيق متضـمنة جميـع الجوانـب تتضمن الإشارة إلى الآليات اللازمة لتحقيق هذه الدراسات وبالتالي تحقيق 

الاقتصادية والاجتماعيـة والخدميـة والأمنيـة والبيئيـة. وقـد تعرضـت بعـض صـفحات هـذه الدراسـة إلى تقيـيم تجربـة المـدن الجديـدة في مصـر 
مدينـة القـاهرة كـأكبر تجمـع عمـراني في  وما حققته من أهداف وما أصابا مـن قصـور. كمـا تعرضـت إلى التجـارب العمرانيـة الـتي شـهدتا

مصــر ومــا حققتــه مــن  أهــداف محــدودة ومــا أصــابا مــن قصــور كبــير. وكــان لا بــد مــن الإشــارة إلى عدالــة توزيــع الاســتثمارات علــى الحيــز 
ن في إطــار سياســة العمــراني المصــري لتحقــق الاســتراتيجية القوميــة للاســتيطان خــارج الــوادي وبالتــالي تطرقــت الدراســة إلى سياســة الإســكا

الاستيطان وذلـك للارتبـاط الوثيـق بينهمـا، مـن إسـكان الفقـراء وإيـواء المحتـاجين إلى الإسـكان الاقتصـادي والمتوسـله وفـوق المتوسـله، مـع 
ربـله مكــان الســكن بمكــان العمـل كسياســة عامــة لتحقيــق الاســتقرار خـارج الــوادي وتخفيــف الأعبــاء المعيشـية. والإســكان لــيس فقــله هــو 

الوحدات السكنية ولكن هو بناء هتمعات سكنية متكاملة الخـدمات. إن الـربله بـين التخطـيله واتخـاذ القـرار بشـأن مكوناتـه يعتـبر توفير 
عــاملاً هامــاً مــن عوامــل الواقعيــة في التخطــيله والتنفيــذ والدراســة تبحــث في هــذا الــال العلاقــة الإداريــة والقانونيــة بــين خــبراء التخطــيله 

القــرارات التنفيذيــة وهنــا يــبرز دور الإدارة المحليــة في توجيــه الاســتثمارات وتــأثير ذلــك علــى تحقيــق الاســتراتيجية القوميــة والســلطة في اتخــاذ 
للاسـتيطان خــارج الــوادي وهــو مــا تناولتـه الدراســة بــدف اســتبدال المحافظــات بحــدودها الإداريـة الحاليــة إلى أقــاليم تخطيطيــة وإداريــة تحقــق 

ادي والانتشـار العمـراني خارجـه. وتطرقـت الدراسـة أيضـاً إلى اسـتنباط العديـد مـن الـدروس مـن التجربـة المصـرية في أهداف الخروج من الو 
هـــال التعمـــير وخرجـــت الدراســـة بـــبعض المؤشـــرات لتطـــوير منـــاهج وأســـاليب التنميـــة العمرانيـــة كعمليـــة مســـتمرة في المـــدن والقـــرى القديمـــة 

ديــدة. وفي النهايــة تضــع الدراســة عناصــر وآليــات تحقيــق الاســتراتيجية القوميــة للاســتيطان وقــدمت نظريــة جديــدة لتنميــة التجمعــات الج
 خارج الوادي الضيق وما تحتاجه من إجراءات فورية تجاوباً مع ما أدلى به السيد رئيس الجمهورية من توجيهات في هذا الشأن.

ير الـذي ينتظـره إذا اسـتمرت بـرامج التنميـة الاقتصـادية الاجتماعيـة إن اادف الأساسي اذه الدراسة هو إنقاذ العمران المصري من المص -
جية تتم في إطار الحيز العمراني الحالي لمدن وقرى مصر. والدراسـة بـذا المنطـق تعمـل علـى إيجـاد التـوازن البيئـي والعمـراني في إطـار اسـتراتي

ي للمعالجـة العاجلــة للمشـاكل البيئيــة دون معالجـة المشــكلة قوميـة للاسـتيطان خــارج الـوادي. حيــث أنـه مـن العبــث توجيـه الإنفــاق القـوم
وغيرهـا مـن المشــاكل مـن جـذورها. حيــث أن اسـتمرار تزايـد التكــدس السـكاني في مـدن وقــرى الـوادي الضـيق ســوف يـؤدي إلى اســتمرار 

 تزايد المشاكل البيئية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية.

 عشرين والخروج من الوادي الضيق:مستقبل مصر في القرن الواحد وال -2

وفي  -مصـر والقـرن الحـادي والعشـرين-لقد جاء تحديـد الصـورة المسـتقبلية لعمـران مصـر في اللـد الـذي نشـره هلـس الـوزراء تحـت عنـوان   2-1
 ية: وجاء من أهداف هذه الاستراتيج 2017القسم الثاني على التحديد تحت عنوان ملامح استراتيجية التنمية حتى عام 
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% مــن مســاحة الــبلاد ليتســع الحيــز 5.5فــتح الــال أمــام تــوطين ملايــين مــن المصــريين خــارج الــوادي الضــيق الــذي لا يتجــاوز نحــو  -1
 خلال عشرين عاماً. -% من تلك المساحة 25المعمور إلى 

 2017مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي كل عشرة سنوات بحيث يصل إلى أكثر من أربعة أضعافه عام  -2

 2017جنيه سنوياً عام  13750جنيه إلى  4270ادة متوسله نصيب الفرد من الناتج المحلي من زي -3

مليــون  26.8إلى  1997مليــون مشــتغل عــام  15.8ألــف فرصــة عمــل ســنوياً حــتى يرتفــع عــدد المشــتغلين مــن  550توليــد نحــو  -4
 2017مشتغل في �اية 

شــجيع القطــاع الخــاص علــى القيــام بــدوره كشــريك أساســي في عمليــة التنميــة وجــاء في نفــس اللــد أن هــذه الأهــداف وغيرهــا تتطلــب ت 2-2
% مـن حجـم الاسـتثمار مـع حـث القطـاع الخـاص علـى الاسـتثمار في 20% والدولـة إلى 80بحيث يصـل إسـهامه في التنميـة إلى نسـبة 

لخطــله الــتي تضــعها الدولــة اــذه هــالات البنيــة الأساســية مــن طــرق ومطــارات ومحطــات قــوى وأنشــطة خدميــة متنوعــة وذلــك في إطــار ا
 المشروعات.

اع وجاء في ملامح التنمية الزراعية ضرورة تحسين إنتاجية الأراضي الزراعيـة القديمـة وتحسـين إنتاجهـا وحمايتهـا مـن الزحـف العمـراني والارتفـ 2-3
يجـاد وعـي ادخـاري بـالريف المصـري (في مليون فدان. هـذا بالإضـافة إلى إ 1.6بإنتاجية مناطق الاستصلاح الجديدة التي تبلغ مساحتها 

الـوادي الضـيق) وتشــجيع قيـام اتحـادات للمنتجــين مـع ضـرورة اســتخدام المـوارد المائيـة (في الــوادي الضـيق) باسـتخدام ميــاه الصـرف والميــاه 
 2017ن فـدان حـتى عـام مليـو  3.4الجوفية والأمطار مع زيادة حجم الموارد المائية المتاحـة بحيـث تـدفع إلى التركيـز علـى استصـلاح نحـو 

 بالامتداد خارج الوادي المعمور في جنوب الوادي والصحارى الشرقية والغربية ومصر الوسطى ومصر العليا وسيناء.

يـة وفي هال الصناعة يؤكد تقرير هلس الـوزراء علـى تـوفير المقومـات للارتقـاء بالمنـاخ الاسـتثماري وبخاصـة في المنـاطق الجديـدة وتـدعيم البن 2-4
لأساسـية في تلـك المنـاطق وهــو مـا يـؤدي إلى تطــوير نمـله الحيـاة بمــا يوجـد مـن هتمعــات عمرانيـة متكاملـة خــارج الكتـل السـكنية القائمــة ا

وذلــك مــع تحقيــق التوزيــع الإقليمــي المناســب للأنشــطة الصــناعية والاســتغلال الأمثــل للطاقــات الإنتاجيــة للمصــانع القائمــة (في الــوادي 
 دة).الضيق والمدن الجدي

لتحقيـق التنميـة الاقتصـادية  2017مليار ك.و.س عام  40تعرض تقرير هلس الوزراء لتطوير قطاع الكهرباء وزيادة إنتاجيته إلى حوالي   2-5
ويتبع ذلـك  -الاجتماعية المتوازنة على المستوى القومي والإقليمي وعلى وجه الخصوص في تنمية محافظات سيناء وتنمية جنوب الوادي 

قطـاع البـترول مـع تحقيـق الانتشـار الجغـرافي لطاقـات التكريـر وتـدعيم جهـود تنميـة شمـال الـوادي والإسـهام في جهـود تنميـة جنـوب  تطوير
 الوادي.

كمــا جــاء عــن قطــاع النقــل والمواصــلات أنــه يهــدف إلى الارتقــاء بشــبكات الطــرق الحاليــة (في الــوادي الضــيق وخارجــه) مــع ربــله جميــع   2-6
مناطق التـوطن الجديـدة الـتي تمتـد مـن المنـاطق المعمـورة الحاليـة وتـوفير احتياجـات الانتشـار الأوسـع في الحيـز المكـاني  أطراف الدولة خاصة

 غير المطروق الذي يمتد إليه العمران.

قليمية وذلك بخلـق وعن التنمية السياحية ذكر التقرير أن السياحة تقوم بتحقيق جانب هام من جوانب التنمية الاقتصادية هو التنمية الإ 2-7
مناطق وهتمعات عمرانية وسياحية جديـدة تسـاهم في خلـق فـرص عمـل للمـواطنين وتسـمح بالاسـتيطان الـدائم اـم وذلـك بالسـعي إلى 

ليلـة وزيـادة  217وزيادة أعداد الليالي السياحية إلى ما يقرب مـن  2017مليون سائح في �اية عام  27الوصول بعدد السياح إلى نحو 
 .2017ألف غرفة  عام  618الفندقية إلى ما يقرب من الطاقة 

ام وعن قطاع الإسكان والمرافق والمدن الجديدة ذكر التقرير أن الرؤية الخاصة بسياسات الإسكان والمرافق والمدن الجديدة تقـوم علـى الالتـز  2-8
البلاد ولتحقيق التوازن بين توزيـع السـكان والعمـل  بالأهداف الاستراتيجية للخروج من الوادي الضيق والانتشار المنظم للسكان في ربوع
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على توفير الأراضي بمرافقها للإسـكان والخـدمات والصـناعة حفاظـاً علـى الأرض الزراعيـة وإعطـاء الأولويـة لتنفيـذ مشـروعات التجمعـات 
الجمهوريــة كافــة (في الــوادي الضــيق)مع وإنجــاز المخططــات اايكليــة للتنميــة العمرانيــة لمــدن وقــرى  -الجديــدة بمنطقــة دلتــا الــوادي الجديــد 

التركيز على المدن ذات الأولوية وتـوفير ميـاه الشـرب والصـرف الصـحي بالمـدن والقـرى جميعـاً وتطـوير الطـراز المعمـاري المحلـي بمـا يتفـق مـع 
افي لمصــر. وتطــوير المكاتــب تراثنــا وحضــارتنا. مــع الحفــاظ علــى المبــاني ذات الطــابع الخــاص في إطــار الحفــاظ علــى الــتراث المعمــاري والثقــ

ألـف وحـدة سـكنية  280الاستشارية ااندسية والارتقاء بـا لتقـوم بـدورها في مسـيرة التنميـة العمرانيـة.  ومـن أهـداف هـذا القطـاع تـوفير 
 (في الوادي الضيق وخارجه) مع العمل على تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر. 2017سنوياً حتى عام 

مليـون فـدان  2.5مدينـة وتجمعـاً جديـداً تم تحديـدها علـى منـاطق مسـاحتها  44وجاء في تقرير هلس الوزراء أن الدولة تستهدف إقامـة  2-9
ألــف فــدان مــع تحقيــق معــدلات نمــو كبــيرة في هــذه المــدن الجديــدة وربطهــا بالمــدن الأخــرى والعواصــم (في الــوادي  190تحتــل المــدن منهــا 

 لسريع.الضيق) بشبكات النقل ا

(في الــوادي الضــيق  2017مدرســة ســنوياً حــتى عــام  1500وتضــمن التقريــر بعــد ذلــك اســتراتيجيات التعلــيم والبحــث العلمــي وبنــاء   2-10
وخارجـــه) وتبـــع ذلـــك اســـتراتيجية المـــوارد البشـــرية والقـــوى العاملـــة واســـتراتيجية الصـــحة والســـكان الـــتي جـــاء فيهـــا التوســـع وزيـــادة أعـــداد 

امـــة والمركزيـــة والمستشـــفيات القرويـــة والوحـــدات الريفيـــة والمراكـــز الصـــحية أمـــا في هـــال الســـكان فتوضـــح تقريـــرات النمـــو المستشـــفيات الع
 .2017% عام 1.3ومحاولة حفظ معدل النمو السكاني ليبلغ  2017مليون نسمة عام  80السكاني بلوغ السكان نحو 

التقريــر إلى تطــوير جميــع أبنيــة المحــاكم وتحــديثها وبنــاء الجديــد منهــا (داخــل الــوادي  وعــن اســتراتيجية قطــاع العــدل والأمــن الــداخلي أشــار  2-11
الضـيق وخارجــه)بما يــبرز جماليـات حضــارة مصــر المعماريـة. وفي قطــاع الثقافــة يضـيف التقريــر العمــل علـى تحقيــق تــوازن دقيـق بــين الأصــالة 

ا في المحافظــات (الحاليــة) وإنشــاء قصــور ثقافــة جديــدة ونشــر بيــوت ثقافــة والمعاصــرة في الــالات الثقافيــة مــع تجديــد قصــور الثقافــة وبيوتــ
الطفل بالمحافظات (داخل الوادي الضيق وخارجه)وتطوير المتاحف الأثرية والإقليميـة وينطبـق نفـس التوجـه في قطـاع الرعايـة المدنيـة الـذي 

 يهدف إلى إنشاء مراكز تنموية بكل محافظة (في الوادي وخارجه).

إلى تحقيـق الاسـتقرار الاجتمـاعي مـن خـلال تنميـة قـدرات المـرأة  -كما جـاء في التقريـر الـوزاري   -تدف استراتيجية الرعاية الاجتماعية     2-12
ايـة مع رعاية المسنين وإنشاء أقسام لغير القادرين منهم. هذا بالإضافة إلى تنمية التمعات المحلية وإنشاء مراكـز جديـدة (في الـوادي) لرع

فـــل في الريـــف ومؤسســـات إيـــواء للأطفـــال ودور الحضـــانة وإنشـــاء مراكـــز إعـــداد الأســـر المنتجـــة بالجامعـــات مـــع مراكـــز التأهيـــل المهـــني الط
 الشامل (في الوادي الضيق).

 البحث عن الآليات التي تحقق الاستراتيجية القومية:-3
ء لتؤكـــد تـــوفير معظـــم الخـــدمات والمشـــروعات الاســـتثمارية في لقـــد جـــاءت كـــل هـــذه الاســـتراتيجيات الـــتي ذكـــرت في تقريـــر هلـــس الـــوزرا  3-1

التمعـــات القائمـــة في الـــوادي الضـــيق وهـــو مـــا يزيـــد مـــن عناصـــر الجـــذب الاســـتيطاني إليهـــا دون محاولـــة دفـــع نســـبة مـــن هـــذه الخـــدمات 
الإقليميــة للأقــاليم التخطيطيــة الــتي والمشــروعات إلى المنــاطق الجديــدة وزيــادة وســائل الجــذب الاســتيطاني إليهــا وذلــك في إطــارات التنميــة 

تــربله التمعــات القديمــة بالتمعــات الجديــدة ربطــاً عضــوياً واجتماعيــاً وســكانياً وتنمويــاً وحيــث يمكــن دفــع نســبة مــن المؤسســات الخدميــة 
يــار مواقــع الجامعــات أو والتنمويــة الرئيســية إلى المنــاطق الجديــدة مــع تســهيل وســائل الوصــول إليهــا مــن المنــاطق القديمــة وخاصــة عنــد اخت

الكليـــات والمعاهـــد الجديـــدة أو اختيـــار مواقـــع مراكـــز الخـــدمات الصـــحية والإداريـــة الرئيســـية فالاســـتراتيجية القوميـــة للتنميـــة كمـــا جـــاءت 
لم تتعـــرض مـــن قريـــب أو بعيـــد للآليـــات الـــتي تضـــمن تحقيـــق ااـــدف الأول  1997تفاصـــيلها في اللـــد الـــذي أعـــده هلـــس الـــوزراء عـــام 

% مـن أرض مصـر الخـروج مـن الـوادي الضـيق كمـا أشـار إلى ذلـك السـيد رئـيس الجمهوريـة في 25ستراتيجية وهو نشـر العمـران علـى للا
 .1997خطابه في يناير عام 

تــرك  أيضــاً أنــه لم يتعــرض إلى الاســتراتيجية الخاصــة بتطــوير الإدارة المحليــة بــل 1997ويتضــح مــن التقريــر الــذي أعــده هلــس الــوزراء عــام  3-2
فعاليات التنمية بكل أبعادهـا في القطاعـات المختلفـة تعمـل علـى تطـوير المحافظـات في إطـار حـدودها الإداريـة الحاليـة ولم تتطـرق الدراسـة 
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 قـقمن بعيد أو قريب إلى دور الإدارة المحلية في تحقيق الأهداف التنموية للأقـاليم التخطـيله وتحويلهـا إلى أقـاليم تخطيطيـة إداريـة حـتى تتح
اريـة أهداف التنمية المحلية في إطار الأهداف الاستراتيجية القوميـة للاسـتيطان خـارج الـوادي الضـيق. فنظـام الإدارة المحليـة بتقسـيماتا الإد

% مـن أرض مصـر  25الحالية يعتبر حجر عثرة في سبيل تحقيق دفع السكان من الوادي الضيق إلى المناطق الجديدة ونشر العمـران علـى 
 اتيجي.كهدف استر 

إذا كـــان مـــن المهـــم وضـــع إطـــار عـــام لاســـتراتيجيات التنميـــة القوميـــة للقطاعـــات المختلفـــة فـــإن مـــن الأهـــم وضـــع الاســـتراتيجيات الإداريـــة      3-3
 1997والتنظيمية التي تحقـق الأهـداف الوطنيـة اـذه الاسـتراتيجيات وهـو مـا غـاب عـن صـفحات اللـد الـذي أعـده هلـس الـوزراء عـام 

بر قد حقق نصف ما ينبغي منه. فالتنمية بكل مكوناتا الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية يصعب تحقيقها ما لم تعتمـد علـى والذي يعت
 الآليات الإدارية والتنظيمية القادرة والمؤهلة. ومعنى ذلك ربله الأهداف التخطيطية على كل المستويات بالإمكانيات والقـدرات التنفيذيـة

فقدت الأهداف مصداقيتها وفعاليتها الأمر الذي يجب أن يطـرح عـل الـرأي العـام بكـل فئاتـه بـدف التوعيـة أولاً ثم في كل مستوى وإلا 
روج الدعوة إلى المشاركة في اتخاذ القرارات الصعبة التي تمس الغالبية العظمى من السكان الذين تدعوهم الاستراتيجية القومية للتنميـة للخـ

ــــل  ــــدة قب ــــاطق الجدي ــــات إلى المن ــــذي يقــــع في أولوي ــــنفس اقتصــــادي أو صــــحي أو ســــكني، الأمــــر ال ــــلا مت ــــوادي الضــــيق ب أن يحصــــرهم ال
لوادي الاستراتيجية الإعلامية بكل وسائلها المقروءة والمرئية والمسموعة تجنباً للأخطار التي سوف يتعرض اا التمع إذا استمر استيطانه ل

خطـار صـحية واجتماعيـة وأمنيـة ونفسـية كثـيرة بسـبب الزيـادة العاليـة للكثافـة السـكانية الضيق الذي يضيق بسكانه حالياً ويتعرض فيه لأ
 2017. وإذا كــان التقريــر الــوزاري قــد قــدر تعــداد الســكان عــام 1997كمــا أقــر بــذلك خطــاب الســيد رئــيس الجمهوريــة في ينــاير عــام 

علــى أعلــى تقــدير  2017مليــون نســمة عــام  20ســتوعب مدينــة ينتظــر أن ت 44مليــون نســمة وأن المــدن الجديــدة وعــددها  80بحــوالي 
مليـون نسـمة علـى أحسـن تقـدير  60ألف نسمة لكل مدينة فإن ما سوف يتبقى في الوادي الضـيق  450يمكن تصوره وذلك بمتوسله 

قريـر هلـس مليون نسمة على أساس التقدير الواقعي ومعنى ذلـك أن الضـغله السـكاني في الـوادي الضـيق والـذي يقـول ت 70إن لم يكن 
عنه أنه قد بلغ أقصى مداه سوف يزداد إلى أكثر من هذا المدى الأمر الذي ينبئ بكارثة عمرانية في الوادي الضـيق  1997الوزراء لعام 

 وتصبح الاستراتيجية القومية للتنمية والتي تعرض اا تقرير هلس الوزراء غير ذات موضوع.
 الخروج من الوادي ضرورة مصيرية:-4

رض القسم الثالث من التقرير الذي أعده هلس الـوزراء عـن مصـر في القـرن الحـادي والعشـرين إلى أهـم مكونـات الاسـتراتيجية القوميـة تع  4-1
 للتنميــة بأبعادهــا الاقتصــادية والاجتماعيــة والعمرانيــة وهــي الخــروج مــن الــوادي الضــيق. وقــد جــاء في بدايتــه أن البعــد المكــاني يمثــل محــوراً 

اور التنميــة بعــد أن بلــغ الضــغله الســكاني علــى وادي النيــل وتخومــه أقصــى مــداه. ويمثــل الجــدول التــالي تحــول العمــران علــى أصــيلاً مــن محــ
 المستوى القومي على مدى القرن العشرين كما جاء في التقرير:

عدد السكان  المساحة المأهولة  المساحة المنزرعة الزمن
 بالمليون

نصيب الفرد 
 من الزراعة

د نصيب الفر 
 من المأهول

 ف/ للفرد 1.4 ف/ للفرد 1 3 مليون فدان 4.2 مليون فدان  3 19بداية القرن 
ـــــــــــــــة القـــــــــــــــرن  بداي

 العشرين
 ف/فرد 0.6 ف/فرد 0.4 11.2 مليون فدان 6.6 مليون فدان  4.7

منتصــــــــف القــــــــرن 
 العشرين

 ف/فرد 0.4 ف/فرد 0.3 19 مليون فدان 7.3 مليون فدان 5.2

ــــــــــــــــة القــــــــــــــــرن  �اي
 العشرين

ف/  0.13 62 مليون فدان 12.5 مليون فدان 7.8
 فرد

 ف/فرد 0.21

الفـــــترة حـــــتى عـــــام 
2017 

مليــــــــــــون فــــــــــــدان  15 مليون فدان 9.4
)12.5+2.5( 

80 0.117 
 ف/فرد

0.187 
 ف/فرد
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يتنـاقص ممــا أنـه مــع زيـادة المسـاحة الزراعيــة والمأهولـة فـإن متوســله نصـيب الفـرد فيهــا  1997ويقـول تقريـر هلــس الـوزراء الـذي أعــد عـام 

يجعــل الخــروج مــن الــوادي القــديم إلى المنــاطق الجديــدة لــيس هــرد اختيــار بــين بــدائل مطروحــة ولكنــه مســألة حيــاة لا لجيلنــا وحــده ولكــن 
ويقول أن التوسعات الزراعية شرق الدلتا مع امتداد ترعة السلام وترعة الشيخ زايد في  -(هكذا بنص الحرف)  -للأجيال القادمة أيضاً 

مليــون  9.4مليــون فــدان بحيــث تصــبح المســاحة المزروعــة  1.6اء والتوســعات غــرب الــدلتا والــتي في جنــوب الــوادي ســوف تضــيف ســين
 فدان.

يقــر التقريـــر في أحـــد أجزائـــه علـــى أن التوســـعات الـــتي طـــرأت علـــى المــأهول الســـكاني كـــان معروفـــاً ســـلفاً أ�ـــا لـــن تحـــدث خلخلـــة للزيـــادة   4-2
كيز السكاني الأمر الذي أكد منذ بداية الثمانينات حتمية النفاذ إلى الصحراء إلا أن التوسـع ظـل في تخـوم الـوادي السكانية أو تعالج التر 

 شرقاً وغرباً وفي الساحل الشمالي الغربي والبحر الأحمر وحول الوادي في الجنوب اتساقاً مع الإمكانيات الاستثمارية التي كانـت توجـه في
لــوادي القــديم مــن إعــادة بنــاء المرافــق وبنيتــه الأساســية وتحــديث قواعــد الإنتــاج ( وهــي عوامــل تســاعد علــى أغلبهــا إلى ســد احتياجــات ا

 الامتداد في الوادي الضيق) بعكس ما تدف إليه الاستراتيجية القومية للاستيطان خارج الوادي.
منطقـــة صـــناعية  29مدينـــة واســـتحدثت  19لـــتي بلغـــت ويســـتطرد التقريـــر قـــائلاً بأنـــه تم تـــوطين أغلـــب الصـــناعات في المـــدن الجديـــدة ا  4-3

مصــنع (ولكــن لم يــذكر التقريــر كــم اســتوعبت هــذه المــدن مــن الســكان حــتى �ايــة القــرن العشــرين). ويتــيح ذلــك  3100اســتوعبت نحــو 
اله بجنوبه بأربعة محاور مـع امتدادات في شبكة المنتجات البترولية ومحطات توليد الكهرباء والنقل البري لربله الحيز المكاني (؟) المصري شم

سـبعة محــاور عرضــية تــربله وادي النيــل بســاحل البحــر الأحمــر كمـا تحققــت إنجــازات كثــيرة في النقــل الــبري والبحــري والجــوي والاتصــالات.  
كمــا تحققــت طفــرات في التنميــة الســياحية علــى طــول ســاحل البحــر الأحمــر وخلــيج العقبــة والســاحل الشــمالي الغــربي وهــو مــا يســمى 

كل ذلك ولم يشر التقرير مـن بعيـد أو قريـب إلى معـدلات الاسـتيطان البشـري التـابع اـذه   -إسكان المصايف وليس للاستيطان البشري 
دون إشارة إلى مواقعها في الوادي  1997حتى عام  1981وحدة سكنية منذ  2.3المشروعات وفي نفس الوقت يشير التقرير إلى بناء 

يــدة وإلى مــدى تحقيــق هــذه الأرقــام وغيرهــا لأهــداف الاســتراتيجية القوميــة للاســتيطان خــارج الــوادي. ويعــترف الضــيق أو في المنــاطق الجد
التقريــر بــأن هــذه الإنجــازات قــد واجهــت عقبــة الكثافــة الســكانية المتزايــدة في الرقعــة المعمــورة الــتي ضــاقت عــن أن تســتوعب طموحــات 

لتنميـة ذاتـا إذ أصـبح التوسـع التنمـوي الزراعـي والصـناعي يقتطـع مـن منـاطق كثـيرة مـن المستقبل وآماله بل باتت متعارضة مع متطلبات ا
المـــوارد الأرضـــية المنتجـــة أو يـــتم علـــى حســـابا كمـــا أدى التركيـــز الســـكاني في بعـــض المنـــاطق إلى التضـــحية بمتطلبـــات الرقـــي الاجتمـــاعي 

 والصحي.
ل فيــه " إن الانتشــار المخطــله والمــنظم للســكان في كــل ربــوع الــبلاد أصــبح أمــراً لا باســترجاع خطــاب الســيد رئــيس الجمهوريــة نجــد أنــه قــا     4-4

بــديل عنــه" وكمــا يقــوم التقريــر الــوزاري أن الإبقــاء علــى الاختنــاق في الــوادي وتخومــه أمــر لــه عواقبــه الوخيمــة المصــاحبة للزحــام في الســكن 
ماكن الترفيه وهو الذي يؤدي إلى تدهور شامل وتدريجي في مرافق المدن والمدرسة والمستشفى والطريق والمواصلات بل حتى في النوادي وأ

وفقــدها لرونقهــا الحضــاري ويجعــل الجهــود المبذولــة في النظافــة والتجميــل ومكافحــة التلــوث حرثــاً في بحــر فضــلاً عــن خــروج المصــري مــن 
 طبيعته السمحة وتحوله إلى العدوانية.

ية سيناء ومشروع جنوب الوادي على أ�ما النموذج لانطلاقة مصـر نحـو بنـاء حضـارة جديـدة وفي نفـس يقدم التقرير الوزاري مشروع تنم     4-5
المكـان يقــول التقريـر أن هــذا التحــول الجـذري في هــالات التنميـة المكانيــة ومــا ينطـوي عليــه مـن امتــدادات جديــدة خـارج الــوادي لا يعــني 

منهـا بـل يظـل الـترابله كـاملاً لإحـداث التكامـل بـين هـذه التمعـات والتمعـات الوقوف عن تطـوير التمعـات القائمـة وخاصـة الحـديث 
القائمة في الوادي المعمور والتي يـتم العمـل علـى تحـديثها واسـتكمال مـا لم يسـتكمل منهـا ومواصـلة التعمـير في الشـمال الغـربي (السـاحل 

ـــدلتا بالإضـــافة إلى تطـــوير وتوســـيع إمكانـــات الـــدلت ا والقـــاهرة الكـــبرى في المنـــاطق المتاخمـــة للحفـــاظ علـــى طاقتهـــا الشـــمالي) وفي شـــرق ال
الاستيعابية فتزداد كفاءة تلك التمعات وينتشر التعمير في مناطق الوادي في ذات الوقت الذي تنشله فيـه الحيـاة الجديـدة خـارج الـوادي 

العمــراني المصــري. الأمــر الــذي قــد يتنــاقض مــع في إطــار متناســق بــين القــديم والحــديث يحقــق وحــدة التنميــة والاســتغلال الأمثــل للحيــز 
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اسـتراتيجية الخـروج مـن الـوادي ومـع كـل مـا في ذلـك مـن تناقضــات منهجيـة لتحقيـق الاسـتراتيجية للخـروج مـن الـوادي فـإن مـا ذكـر آنفــاً 
لتوقـف. ويؤكـد ذلـك مـا يساعد على استمرار اسـتقرار السـكان في التمعـات القديمـة وهـو مـا يعـرض الاسـتيطان في التمعـات الجديـدة ل

جــاء في نفــس التقريــر مــن أن محافظــة البحــر الأحمــر وقــد كانــت ومــا زالــت عنصــر جــذب للقــوى العاملــة (للعمــل ولــيس للاســتيطان) أمــا 
محافظــة الــوادي الجديــد الــتي لم تتحــول بعــد إلى منطقــة جــذب رغــم مــا شــهدته مــن مشــروعات في التوســع الزراعــي الأفقــي وتقــول النتــائج 

للتعداد أن مدن الطرد لم تعد طاردة وإنما تكـاد أن تحـتفظ بسـكا�ا (وهـذه ظـاهرة سـلبية أكثـر منهـا إيجابيـة لتحقيـق الاسـتراتيجية  الأولية
 القومية).

تحــول التقريــر الــوزاري بعــد ذلــك إلى تعديــد المشــروعات المقترحــة والجاريــة في منــاطق شمــال مصــر ومــا تم فيهــا مــن مشــروعات وإنجــازات في   4-6
لية الات الإنتاجية المختلفة زراعية وصناعية بالإضافة إلى البنية الأساسـية والتنميـة السـياحية معـزز كـل ذلـك بالأرقـام والبيانـات التفصـيال

.. وتبعهــا ســرد المشــروعات المقترحــة والجاريــة في منــاطق جنــوب الــوادي ومــا فيهــا مــن آمــال واســعة في هــالات التنميــة الصــناعية والزراعيــة 
ياحية خاصة في مشروع الدلتا الجديدة (إذا صح التعبير) كخير نموذج تطبيقي. وقد تم وصفه تفصـيلاً بـالمبررات العلميـة لفائدتـه مـن والس

 جميع النواحي كمبررات لإنشائه.
الـتي تثبـت جـدواها الوطنيـة  ومع هذا السرد التفصيلي لالات التنميـة في شمـال مصـر وجنوبـا والمـبررات العلميـة والفنيـة المدعمـة بالأرقـام  4-7

في تحقيــق الاســتراتيجية القوميــة للخــروج مــن الــوادي الضــيق إلا أن هــذا الســرد لم يتطــرق مــن بعيــد أو مــن قريــب إلى العامــل الســكاني أو 
ي إشــارة إلى الطاقــة الاســتيعابية للاســتيطان البشــري في هــذه المنــاطق أو تحديــد مواقعــه أو مراحلــه كمــا لم يتضــمن هــذا الســرد التفصــيلي أ

الآليات الإدارية والتنظيمية التي تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية اذه المشروعات العملاقة مع تحديد مراحل الاستيطان البشري 
المتوقـــع فيهـــا والعمـــل علـــى الإعـــداد لـــه بكـــل وســـائل الجـــذب الـــتي تفـــوق وســـائل الجـــذب في المنـــاطق القديمـــة فهـــذا هـــو المحـــك الأساســـي 

يسي لنجاح الاستراتيجية القومية للتنمية والتي يجـب أن يصـاحبها في نفـس الوقـت اسـتراتيجية قوميـة للاسـتيطان خـارج الـوادي بكـل والرئ
مقوماتــا الإداريــة  والتنظيميــة والإعلاميــة بتعظــيم كــل وســائل الجــذب الاســتيطاني وتقــديم المغريــات للنــزوح مــن الــوادي الضــيق حــتى وإن 

عباءً أكثر في بـداياتا حـتى يـتم وضـع البـذرة وسـقيها حـتى تنبـت ويـتم العنايـة بـا حـتى تنمـو وتثمـر وتصـبح قـادرة تحملت خطله التنمية أ
 على الاستمرار والعطاء.

أمــام هلــس الشــعب والشــورى (لم يعــد في الــوادي القــديم الآن متــنفس اــذا  1996يقــول الســيد رئــيس الجمهوريــة في خطابــه في نــوفمبر   4-8
من الزيادة السكانية المتوقعة التي تفرض علينا ضرورة الخروج إلى شرق الوادي وغربه) ويقول التقرير الـوزاري بعـد ذلـك في  الحجم الضخم

"أن  التحول الجذري في هالات التنمية المكانية وما ينطوي عليه من امتدادات جديدة خارج الوادي لا يعني الوقـوف عـن  1997عام 
فسـوف ينتشـر التعمـير في منـاطق الـوادي في ذات الوقـت الـذي تنشـله فيـه الحيـاة الجديـدة  (في الـوادي الضـيق)تطـوير التمعـات القائمـة 

خــارج الــوادي". وفي ذلــك تنــاقض مــع مــا جــاء في خطــاب الســيد رئــيس الجمهوريــة .. فــالوادي القــديم لم يعــد يتحمــل أي توســعات إلا 
يـــر الـــوزاري لم يكـــن دقيقـــاً في تحديـــد طبيعـــة الـــربله بـــين التمعـــات القديمـــة علـــى حســـاب الأرض الزراعيـــة في معظـــم الأحيـــان .. والتقر 

والتمعات الجديدة وهي طبيعة دقيقة جداً وفي غاية الحساسية خاصة وأ�ا تمس متطلبات بشر يقـيم في التمعـات القديمـة ولـه متطلباتـه 
ن تكـــون طـــاردة للســـكان بـــدف الاســـتيطان في المنـــاطق وطموحاتـــه المســـتقبلية وفي نفـــس الوقـــت يطلـــب مـــن هـــذه التجمعـــات القديمـــة أ

الجديدة الأمر الـذي يتطلـب قيـاس معـدلات سـرعة التنميـة في التمعـات القديمـة وربطهـا بمعـدلات سـرعة التنميـة في التمعـات الجديـدة. 
نـاطق القديمـة والمنـاطق الجديـدة أخـذاً ومن ناحية أخرى فإن الأمر يستدعي النظر في أسلوب توجيه الاستثمارات في البعد المكـاني بـين الم

 في الاعتبار قوى الضغله والبعد السياسي والاجتماعي القائم في التمعات القديمة.
 خطوة تبحث عن آليات: 2017خريطة التنمية والتعمير لعام -5

يطــة أنــه تأسيســاً علــى الفرضــية الــتي تقــول أن جــاء في مقدمــة التقريــر العــام الــذي أعدتــه اايئــة العامــة للتخطــيله العمــراني عــن هــذه الخر      5-1
التجمعــات العمرانيــة بــالوادي والــدلتا قــد تشــبعت بالســكان وأن أي زيــادة ســكانية بــا تعــني مزيــداً مــن تآكــل الأرض الزراعيــة ومزيــداً مــن 

حــل كثــير مــن المشــاكل العمرانيــة  التــدهور في الخــدمات والبنيــة الأساســية والتلــوث البيئــي وأن الخــروج إلى الصــحراء هــو بدايــة الطريــق إلى
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والاقتصادية والبيئية وبالتالي السكانية والاجتماعيـة وأنـه في حالـة تواجـد فراغـات (إن وجـدت) بالتجمعـات الحاليـة فإ�ـا سـوف تخصـص 
ي زيـــادة للإحـــلال والتجديـــد والعجـــز في الخـــدمات (ولـــيس للإضـــافة أو الزيـــادة) وبالتـــالي فـــإن هـــذه التجمعـــات لا يمكـــن أن تســـتوعب أ

ــــك أن التجمعــــات الحاليــــة لا يمكــــن أن تســــتوعب أي زيــــادة في النشــــاط الإداري أو التجــــاري أو  …ســــكانية متوقعــــة  الخ ) ويعــــني ذل
ويعـــني ذلـــك أيضـــاً أن المخططـــات العمرانيـــة الـــتي توضـــع للتجمعـــات العمرانيـــة القديمـــة لـــن  -الخ…الصـــناعي أو الخـــدمي أو الترفيهـــي 

ة وبالتــالي مزيــداً مــن الســكان . وأ�ــا في مضــمو�ا يمكــن أن تتحــول إلى منــاطق طــرد أو مراكــز إرســال إذا مــا تســتوعب مزيــداً مــن الأنشــط
الأمــر الــذي يتطلــب منهجــاً تخطيطيــاً خاصــاً يعمــل علــى تحقيــق هــذه  -تــوفرت معهــا مراكــز اســتقبال في التجمعــات العمرانيــة الجديــدة 

له لمدينـة في الـوادي الضـيق علـى أسـاس الزيـادة السـكانية المنتظـرة فيهـا علـى المـدى الأهداف الاستراتيجية ويصبح من العبث وضـع تخطـي
بل هـي سياسـة  -مع أن التخطيله أو بمعنى آخر التنمية العمرانية هي عملية مستمرة لا يحدها زمن معين  -الزمني المحدد اذا التخطيله 

القديمة كمدن طاردة يطبق عكسه على مستقبل المـدن الجديـدة كمـدن  تنموية مبنية على استراتيجية معلنة وما يطبق على مستقبل المدن
جاذبة الأمر الذي لم يظهر بعد على ما يعد من لططات عمرانية تقليدية لم يعد اا موقع في الفكر التخطيطي المعاصر الذي تبلـور في 

والشواهد في مصر كثيرة ومتعددة وقد تم تحليلهـا ضوء التجارب التخطيطية التي تمت على مدى النصف قرن الأخير من القرن العشرين. 
د لاستنباط النظريـة المعاصـرة لتنميـة المـدن الجديـدة مـن ناحيـة والارتقـاء بالمسـتوى القـائم في المـدن القديمـة مـن ناحيـة أخـرى في تـزامن واحـ

اســات العامــة للدولــة والــتي تشــمل جميــع لزيــادة عوامــل الجــذب في الأولى وتفعيــل عوامــل الطــرد مــن الثانيــة . الأمــر الــذي يــدخل في السي
القطاعات وهو ما يتطلـب الآليـات التنظيميـة والإداريـة الـتي تحقـق هـذه السياسـات. (وقـد طلبـت التركيـز علـى هـذا الجانـب عنـدما كنـت 

 عضواً فاعلاً في اللجنة القيادية التي دفعت الأعمال الخاصة بإعداد خريطة التنمية والتعمير في البداية).
 من الأهداف القومية التي ذكرت في خريطة التنمية والتعمير المحافظة على الأراضي الزراعية وخلخلة الكثافـة السـكانية مـن الـوادي وزيـادة  5-2

ــــة  ــــات الطبيعي ــــاطق ذات الإمكاني ــــد المن ــــتي ذكــــرت فيهــــا تحدي ــــة. ومــــن الأهــــداف الوســــيطة ال ــــدخل القــــومي واســــتغلال المــــوارد الطبيعي ال
يد حجم التحرك السكاني المطلوب توجيهه خارج الوادي ثم تحديد المناطق الصـالحة للتعمـير وتحديـد المنـاطق الـتي يمكـن والاقتصادية وتحد

أن تــدعمها البنيــة الأساســية وتحديــد أولويــات منــاطق التعمــير أمــا الأهــداف القطاعيــة فتــأتي ترجمــة للأهــداف الوســيطة شــاملة قطاعــات 
ـــيس فقـــله الخـــدمات والمرافـــق والقطاعـــات الإنت ـــق الأهـــداف ول ـــا هـــو الســـبيل لتحقي ـــة مـــن صـــناعة وزراعـــة وســـياحة .. الخ. المهـــم هن اجي

 تحديدها.
إلى مرحلــة الوضــع الــراهن للجوانــب البيئيــة والمــوارد الطبيعيــة والمائيــة والســكانية  2017قســمت دراســات خريطــة التنميــة والتعمــير حــتى   5-3

ت وشـــبكات البنيـــة الأساســـية ويتبـــع ذلـــك المرحلـــة الثانيـــة الـــتي تتحـــدد فيهـــا هموعـــة مـــن والاقتصـــادية والاجتماعيـــة والعمرانيـــة والخـــدما
الخــدمات الأساســية المســتفيدة مــن تكامــل الدراســات التخصصــية ذات التــأثير المباشــر علــى اختيــار منــاطق التنميــة والتعمــير وفي المرحلــة 

ؤشـــرات وتوجيهـــات عامـــة لمنـــاطق التنميـــة والتعمـــير. ومـــن خـــلال الثالثـــة تســـتخرج التوصـــيات الـــتي تتوصـــل إليهـــا الدراســـة وتقـــدمها كم
الدراسات الأكثر تفصيلاً لكل منطقة على المستويين الإقليمي والمحلي يظهر أنـه يمكـن التأكـد مـن المؤشـرات الـواردة مـن المهـام وتطويرهـا 

نيــة الجديدة.وهكــذا  تصــبح منهجيــة الدراســة المقدمــة بــذا إذا لــزم الأمــر وصــولاً إلى المرحلــة التفصــيلية والتنفيذيــة لإقامــة التمعــات العمرا
التسلســل التقليــدي وكأ�ــا موجهــة إلى مشــروع تنفيــذي قصــير الأمــد مــع أن عمليــات التنميــة تــتم بصــفة مســتمرة وعلــى كــل المســتويات 

دليــة بــين هــذه المســتويات في البعــد القوميــة والإقليميــة والمحليــة في آن واحــد وفي إطــار تنظيمــي وإداري واحــد. مــع إحكــام العلاقــات التبا
الرأسي مع العلاقـات التكامليـة بـين القطاعـات المختلفـة في البعـد الأفقـي لكـل مسـتوى معتمـدة في ذلـك علـى قاعـدة بيانيـة متجـددة اـا 

ل وقواعد أداء تعمـل بـا لرجاتا على المستويات القومية والإقليمية والمحلية. فالموضوع ليس مشروعاً له بدايته و�ايته بل هو أسلوب عم
القطاعات المختلفة لتحقيق استراتيجية قومية محددة ويمكن العمل با فوراً دون انتظـار ويواكبهـا دراسـات تحليليـة وبيانـات عمليـة تسـاعد 

ريـة وتحديـد الـال على عملية اتخاذ القرار في كل مستوى قومي أو إقليمي أو محلي. وهنا لابد من تعريف الإقليم وحدوده التنموية والإدا
المحلــي الــذي يضــم التجمعــات الســكنية في إطــار كــل إقلــيم تخطيطــي إداري بعيــداً عــن القوالــب الجامــدة للحــدود الإداريــة للمحافظــات 

 الحالية.
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 2020عـام  )تحديد حجم السكان المطلوب تحريكه خـارج الـوادي والـدلتا1توصلت النتائج العامة لدراسة خريطة التنمية والتعمير إلى (  5-4
) تحديـد 4) تحديـد المنـاطق ذات الإمكانيـات الاقتصـادية المؤكـدة (3)تحديد مواقع المناطق الصـالحة للبنـاء  (2مع حجم العمالة المتوقع (

 ) تحديد البنية الأساسية الداعمة لمناطق التنمية المقترحة.5المناطق الصالحة للبناء والتنمية مع أولويات التنمية (
وتعتـبر  2020مليـون عـام  39) حجم الزيادة المتوقعة والمضافة لعـدد السـكان في مصـر 1995دراسة (التي بدأ إعدادها عام قدرت ال  5-5

  هذه الزيادة فائضاً عن القدرة الاستيعابية للوادي والدلتا ومطلوب تحريكها إلى خارج الوادي ولم تتوصل الدراسـة إلى كيفيـة تحقيـق ذلـك.
دن والقــرى القائمــة لا يمكــن أن تســتوعب زيــادة ســكانية جديــدة متوقعــة. ولكــن لم تــذكر الدراســة كيــف يمكــن كمــا تؤكــد الدراســة أن المــ

 مواجهة ذلك عند وضع المخططات العامة اذه المدن كمناطق طاردة تقابلها المدن الجديدة كمناطق جاذبة.
 250لجديـدة الصـادر أو الجـاري إصـدار قـرارات تخصـيص اـا تبلـغ توضح الدراسة أيضاً أن إجمالي مساحات مواقع التعمير والتمعات ا  5-6

مليــون نســمة علــى أحســن تقــدير يفــوق نتــائج معــدلات التــوطين في  19.5ألــف فــدان تســتطيع اســتيعاب نصــف الزيــادة المتوقعــة (وهــي 
 5.6يلزمهــا تــوفير ) 2020مليــون نســمة (عــام  20ألــف فــدان أخــرى لاســتيعاب  250التمعــات الجــاري إنشــائها ) وإنــه مطلــوب 
تجمــع عمــراني  55فــرد (ورد في الدراســة جــدولاً يحــدد حجــم الســكان والعمالــة في عــدد  3.6مليــون فرصــة عمــل بمعــدل إعالــة اقتصــادية 

نســمة بعــد عشــرين عامــاً أي عــام  500000جديــد) ويــذكر الجــدول علــى ســبيل المثــال أن الحجــم المخطــله لــه في مدينــة الســادات هــو 
نسـمة.  50000نسمة فقله وكان المنتظر في هـذه السـنة  16000هو  1998سكان في هذه المدينة حتى عام مع أن عدد ال2005

نســمة وقــس علــى  150000لم يتعــدى  1998وهــو في عــام  2020مليــون نســمة عــام  2أكتــوبر هــو  6والحجــم المخطــله لــه لمدينــة 
الأرقـام وبالتـالي في واقعيـة المخططـات الـتي وضـعت اـذه المـدن  ذلك باقي المدن .. الأمر الذي يدعو إلى التشكك في واقعية تحقيق هذه

علــى أســاس افتراضــات نظريــة تقليديــة الأمــر الــذي يــنقص مــن المنهجيــة المتبعــة في إعــداد المخططــات العامــة للمــدن الجديــدة والــتي ثبــت 
ات أخـرى جديـدة لمواجهـة المتغـيرات الـتي بالتجربة في مصر وفي دول العالم عدم جدواها والاعتماد عليها حيث أنه قـد اسـتحدثت نظريـ

 تطرأ على تنمية المدن الجديدة مداً أوجزراً.
حددت نتائج الدراسة المناطق الصالحة للبناء حتى ولو لم يكن با قاعدة اقتصادية لتحاشـي منـاطق السـيول أو محـاور الـزلازل أو المنـاطق   5-7

لمنــاطق عمرانيــاً إذا لم يكــن بــا قاعــدة اقتصــادية كــأن يمكــن بنــاء تجمعــات إنتاجيــة الشــاطئية لم توضــح الدراســة كيفيــة التعامــل مــع هــذه ا
للحرف والصناعات الصغيرة بـا أو يمكـن بنـاء مـدن جامعيـة مـع همعـات خـدمات تعليميـة أو صـحية عليهـا ومـا هـو السـبيل إلى تحقيـق 

 ذلك وإلا ما الفائدة من تحديد هذه المناطق التي تتحاشى السيول.
ددت الدراسة في نتائجها المناطق ذات الإمكانيات الاقتصادية مثل الزراعـة والصـناعة والتعـدين والسـياحة .. الخ وعلـى ضـوء مـا سـبق ح  5-8

حــددت الدراســة المنــاطق الصــالحة للبنــاء وبــا إمكانيــات اقتصــادية لوضــع أولويــات التنميــة والتعمــير وهــي المنــاطق الــتي ســوف تســتوعب 
ســواء أكانــت هــذه المنــاطق بــا إمكانيــات اقتصــادية مؤكــدة أو اــا أهميــة  2020مليــون نســمة حــتى عــام  20غ الفــائض الســكاني البــال

سياسية واستراتيجية أو تحتاج لبنية أساسية أو با مشاكل سـكانية ملحـة مـع التركيـز علـى أولويـات التنميـة في شـبه جزيـرة سـيناء والمثلـث 
السـد العـالي وتوشـكى وشـرق العوينـات واقترحـت الدراسـة عناصـر البنيـة الأساسـية الداعمـة  الحدودي الجنوبي مـع السـودان ومنطقـة بحـيرة

لمنــاطق التنميــة المقترحــة ســواء بوســائل النقــل الــبري أو شــبكات الطــرق بتفاصــيلها المحــددة أو بوســائل النقــل البحــري أو النهــري أو الجــوي 
لــدول أن تضــع براههــا التنفيذيــة الــتي تحقــق أهــداف خريطــة التنميــة والتعمــير بالإضــافة إلى تــوفير الطاقــة ومــن خــلال هــذه الدراســة يمكــن ل

:مليـون علـى أمـل أن تكــون أكثـر تفصـيلاً مســتقبلاً باسـتخدام خـرائله بمقيــاس 1حيـث وضــعت الخريطـة بمقيـاس رســم 2020لمصـر عـام 
في  2500:1إلى  50000:1مـن  إلى أن ننتقل بعد ذلك إلى مراحل أكثـر تفصـيلاً حـتى نصـل إلى مقيـاس رسـم 100000:1رسم 

 المستقبل إذا استمر العمل في إنجاز الأهداف المتوقعة من هذه الخريطة وأقيمت اا إدارة خاصة با.
حددت الدراسة أهداف استراتيجية التنمية والتعمير في مصر وهي إعـادة التـوازن إلى النسـق العمـراني في ضـوء النتـائج الـتي توصـلت إليهـا   5-9

الخ) علــى النطــاق الإقليمــي مــع النطــاق المحلــي  …ذلــك مــن خــلال إعــادة توزيــع العناصــر الأساســية (مثــل الســكان والأنشــطة الدراســة و 
(معاً) سواء من خلال سياسة التخطـيله الإقليمـي  أو مـن خـلال سياسـة التنميـة العمرانيـة سـواء بإنشـاء توابـع للمـدن القائمـة أو بـاقتراح  
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خلال الانتشار الإقليمي للتنمية الطويل المدى (كما تقول الدراسة) وهكذا تستمر نتـائج مثـل هـذه الدراسـة مراكز للتنمية الإقليمية من 
 في صورة توصيات عامة منطقية لا تحتاج إلى هذا الكم من الدراسات والمسوحات والتحليلات.

ت لم تتطرق الدراسة من بعيد أو من قريب بعد كل ذلك وبعد هذه الرحلة الطويلة من الدراسات والتحليلات والاستنتاجات والاقتراحا  5-10
مليـون في المنـاطق الجديـدة حـتى  20إلى لب المشـكلة وهـو كيفيـة تـوطين الزيـادة المسـتقبلية المتوقعـة مـن السـكان البـالغ عـددهم التقـديري 

ة لتحقيـق هـذا ااـدف .. ومـا هـو معـدل أي بمعدل توطين مليون نسمة سـنوياً ومـا هـي القـرارات التنظيميـة والإداريـة اللازمـ 2020عام 
توفير فرص العمـل علـى مـدى العشـرين سـنة في المنـاطق الجديـدة حـتى يمكـن الاسـتعداد بتـوفير السـكن والخـدمات اللازمـة للاسـتيطان بـا 

ولم تشــر  2020شــاملاً الســكن والعمــل معــاً .. والــذي بنــاء عليــه تتحــدد سياســة الإســكان أو الاســتيطان خــلال العشــرين عامــاً حــتى 
الدراســـة مـــن قريـــب أو مـــن بعيـــد إلى المنهجيـــة التخطيطيـــة الجديـــدة في تخطـــيله المـــدن القديمـــة حـــتى تصـــبح مراكـــز طـــرد أو إلى المنهجيـــة 
التخطيطية الجديدة في تخطيله المدن الجديدة حتى تصبح مراكز جذب، تفوق قوى الجذب فيهـا مـا في المـدن القديمـة الـتي لا تـزال الدولـة 

% من سـكان مصـر في القـرى 20% من ميزانية الدولة ليستفيد منها 40معظم استثماراتا خاصة مدينة القاهرة التي تمتص  توجه إليها
والمدن الأخرى مع أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات. فدافع الضرائب في القاهرة يحصل على خدمة أكثر تميزاً مما يحصل عليهـا 

كيف يتم تحقيق استراتيجية الخروج من الوادي كهدف حتمي والدولة لا تتوقف عن التصريح ببنـاء المراكـز دافع الضرائب خارج القاهرة.  
التجارية الكبيرة وناطحات السحاب والكليات والمعاهد والمسارح ودور السينما وأبراج الـوزارات والشـركات في القـاهرة لتمـتص مزيـداً مـن 

ة ومزيداً من المركبات التي تحتل الشوارع والطرقات وتنشأ اا الكباري العلوية والأنفاق الـذي يتحمـل العمالة الرسمية يتبعها العمالة ااامشي
معظــم نفقاتــا المــواطن المصــري مــن خــارج القــاهرة الأمــر الــذي يســتوجب دراســة أســعار الخــدمات الــتي تقــدم للجمهــور في الريــف أو في 

 ة.الحضر سواء في المدن الكبيرة أو في المدن الصغير 
لم تتطــرق الدراســة مــن بعيــد أو قريــب كــذلك إلى أهــم محــرك لتحقيــق أهــداف اســتراتيجية الخــروج مــن الــوادي والمتمثــل في أســلوب اتخــاذ     5-11

القــرار ســواء علــى المســتوى المركــزي أو المســتوى المحلــي أو علــى مســتوى القمــة أو مســتوى القاعــدة وســواء في إطــار السياســات المعلنــة أو 
المستترة لأسباب استراتيجية وكذلك دور الالس المحلية والتشريعية في اتخـاذ القـرار وجميعهـا بـلا اسـتثناء تسـعى إلى تـوفير أكثـر السياسات 

ما يمكن من الأنشطة والخدمات في حدودها الإدارية داخل الوادي الضيق الذي نسعى إلى تفريغه من الزيادة المنتظرة من السـكان. هـذا 
% مــن مســاحة الأرض بــدلاً مــن 25جية القوميــة للتنميــة والتعمــير الــتي تســعى إلى زيــادة مســاحة المعمــور المصــري إلى  هــو لــب الاســتراتي

% ويبقــى بعــد ذلــك كلــه تحديــد مــا هــو عاجــل وفــوري ومــا هــو قصــير الأجــل ومــا هــو طويــل الأجــل مــن إجــراءات لازمــة للوصــول إلى 5
 تحقيق اادف الاستراتيجي.

  ضوء الاستراتيجية القومية للاستيطان خارج الوادي:تنمية المحافظات في -6
التنميـة العمرانيـة المحافظـات الـتي تعـاني مـن مشـاكل سـكانية  1997حددت الخريطة التي أعدتا اايئة العامة للتخطـيله العمـراني في عـام   6-1

 -سـوهاج  -الدقهليـة  -المنوفيـة  -ت المنيـا واقتصادية وهي على وجه التحديد عشرة محافظات زراعية في الوادي الضيق وتشمل محافظا
الشرقية. وتقول الدراسة على سبيل المثال أن محافظة المنيا تعتـبر طـاردة للسـكان لعـدم  -الغربية  -الفيوم  -كفر الشيخ   -البحيرة  -قنا 

هـم أيـن تـذهب ااجـرة الخارجـة منهـا.. وهذه ظاهرة إيجابية لتحقيق الاسـتراتيجية القوميـة للاسـتيطان ولكـن الم -توافر عوامل الجذب با 
يجدر هل إلى هتمعات عمرانية قديمة أو إلى هتمعات عمرانية جديدة فالأولى تعتبر هجرة سالبة أما في الحالة الثانية فتعتبر هجرة إيجابية 

ـــرامج ـــيس بالعمـــل علـــى وضـــع وتنفيـــذ ب في كافـــة هـــالات التنميـــة  رعايتهـــا مـــع العمـــل علـــى تحويـــل ااجـــرة الســـالبة إلى هجـــرة إيجابيـــة. ل
الاقتصادية الاجتماعيـة لتوليـد فـرص عمـل كافيـة لمواجهـة مشـكلة البطالـة والحـد مـن هجـرة سـكان الريـف إلى الحضـر كمـا تقـول الدراسـة 

لــى فـإن ذلـك يســاعد بـديهياً علـى زيــادة الجـذب الـداخلي للســكان والبـديل هـو وضــع مثـل هـذه الــبرامج التنمويـة خـارج الرقعــة الزراعيـة ع
أطراف حدود المحافظة ووضع جميع التسـهيلات الممكنـة لجـذب السـكان إلى التجمعـات الجديـدة خـارج المحافظـة ولـيس فقـله مدينـة المنيـا 
الجديدة المتاخمة للمدينة القديمة .. هنا يطبق معامل الاسـتيطان البشـري في تحديـد الـبرامج التنمويـة كأسـاس لتحقيـق أهـداف الخـروج مـن 

وما يقال بالنسبة لمحافظة المنيا يندرج على باقي المحافظات الزراعية. فالأمر لا يحتاج اذا الكم من البيانات والإحصائيات الوادي الضيق 
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) وإلى كل هذه التحليلات والتوصيات المكـررة في مضـمو�ا فالوقـت لا يحتـاج إلى كـل هـذه السـنين لإنتـاج 1986(خاصة الصادرة عام 
في مصر حتى تخرج بذه التوصيات وما تتضمنه من بديهيات تـدفع السـكان للخـروج إلى المنـاطق الجديـدة ولكـن خريطة التنمية والتعمير 

 الأهم هو إيجاد الآليات الدافعة من قوانين وقرارات تخطيطية وتنظيمية وإدارية الأمر الذي تفتقده خريطة التنمية.
يطة التنمية العمرانيـة ومـا يخـص تنميـة المحافظـات أن حـل المشـاكل داخـل المحافظـة يتضح من بعض التوصيات البديهية التي جاءت في خر      6-2

ـــاليم الـــتي تتطـــابق حـــدودها  ـــوفر خارجهـــا أي في هااـــا الإقليمـــي الأمـــر الـــذي يســـتدعي معالجـــة مســـتقبل عمـــران مصـــر في إطـــار الأق يت
اريــة والتنفيذيــة وبــالأداء الــذي يســتمد منهجــه مــن أهــداف التخطيطيــة مــع حــدودها الإداريــة وتــتم بالآليــات التخطيطيــة والتنظيميــة والإد

الاســـتراتيجية القوميـــة للاســـتيطان خـــارج الـــوادي وتســـكن الزيـــادة المســـتقبلية مـــع الفـــائض الســـكاني في منـــاطق التعمـــير الجديـــدة كمنـــاطق 
يــيم المشــروعات الاســتثمارية جــذب. الأمــر الــذي يــؤثر بالضــرورة علــى أهــداف تنميــة التجمعــات القديمــة كمراكــز طــرد ويتضــمن ذلــك تق

المخطــله إقامتهــا في الــوادي الضــيق علــى أســاس جــدواها الاســتيطانية والخــروج مــن الــوادي ولــيس جــدواها الاقتصــادية القصــيرة الأجــل 
اكل بمواقعهــا داخــل الــوادي. ومــن المتناقضــات الــتي تعرضــها خريطــة التنميــة والتعمــير عنــد دراســتها لحالــة المحافظــات الــتي تعــاني مــن مشــ

اقتصادية وسكانية أن تذكر في توجيهاتا لأحد المحافظات العمل على استكمال باقي أفـرع الكليـات المتخصصـة الناقصـة دون أن نـذكر 
ـــة  أو تقصـــد الدراســـة اســـتكمال -المواقـــع المقترحـــة اـــذه الكليـــات علـــى الأرض الصـــحراوية المتاخمـــة للمـــدن القديمـــة كأنويـــة لمـــدن جامعي

في مواقــع الجامعــات الإقليميــة القائمــة وهــذا يتعــارض بالضــرورة مــع أهــداف الاســتراتيجية القوميــة للاســتيطان خــارج الكليــات المتخصصــة 
 الوادي، وقس على ذلك مباني الخدمات المركزية أو الإقليمية.

 التجمعات العمرانية في الوادي بين التخطيله والتطوير والتهجير: -7
عنــدما قامــت وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة بإعــداد  1958ن المحــاولات التخطيطيــة بدايــة مــن عــام تعرضــت مــدن الــوادي إلى العديــد مــ  7-1

المخططات العامة للعديد من مدن الوجه البحري والصعيد وكان منها مدن القاهرة وبنهـا وطنطـا وأسـيوط كبدايـة لوضـع لططـات عامـة 
رائله والإحصــائيات المتــوفرة في ذلــك الوقــت وتحــددت في ضــوئها صــورة لبــاقي المــدن. وأعــدت هــذه المخططــات في ضــوء البيانــات والخــ

استعمالات الأراضي وشبكات الطرق وارتفاعات المباني بعد عشرين عاماً من تاريخه حـتى تكـون دلـيلاً أمـام البلـديات لتنفيـذ مشـروعاتا 
ت أن تحولـت بعـد عـامين إلى قواطيـع في الغـرف ولوائحها، وقدمت هذه المخططات على خرائله كبيرة محمولة على ألـواح خشـبية مـا فتئـ

والممرات نظراً لصعوبة الرجوع إليها من ناحية وعدم جدواها عملياً في التطبيق من ناحية أخرى فلم تكن يسندها قـانون أو لـوائح ملزمـة 
بـدأ العمـل في  -ى غـرار لنـدن الكـبرىعلـ -لأعمال البناء والتطوير. وفي بداية السبعينات وبعد إنشاء هيئة تخطيله إقليم القاهرة الكبرى 

وضع المخططات العامة لمدينة القاهرة ومحيطها الإقليمي الـذي تحـددت حـدوده تقـديرياً ليضـم إليـه التمعـات الـتي تـرتبله بالقـاهرة بـأكبر 
ا يضـم غربـاً محافظـة الجيـزة وقـد نسبة من الحركة. وجاءت حدود إقليم القاهرة الكبرى ليضم شمالاً جزءاً من محافظتي القليوبية والمنوفية كم

أعـدت المخططــات العمرانيــة دون هــدف واضــح يســاعد علــى الاســتيطان خــارج الــوادي كمــا كــان ااــدف مــن تخطــيله لنــدن الكــبرى هــو 
إنشــاء تجمعــات عمرانيــة حواــا لتمــتص الكثافــة الســكانية العاليــة في وســله المدينــة. وبعــد ذلــك تحولــت هيئــة تخطــيله القــاهرة الكــبرى إلى 
اايئة العامة للتخطيله العمراني ليشمل نشاطها إعداد المخططـات الإقليميـة والمخططـات العامـة للمـدن والمخططـات العمرانيـة التفصـيلية 

الـذي  1983لعـام  2للمناطق ذات الأولوية وذلك في ضوء المحـددات والقواعـد والأسـاليب الـتي حـددها قـانون التخطـيله العمـراني رقـم 
حاملاً الفكر التخطيطي الذي كـان سـائداً في السـتينات في دول الغـرب أي أنـه تمـت الموافقـة  1971الشعب عام سبق وأن قدم للس 

عليه من البرلمان بعد أحد عشر عاماً من تقديمه الأمر الذي يـنم عـن عـدم وضـعه ضـمن الاهتمامـات الأولى للدولـة في ذلـك الوقـت ربمـا 
ربما لا تروق لأصحاب المصالح الخاصة. وأعيد التخطـيله العـام للقـاهرة مـرة أخـرى في منتصـف لوجود بعض القيود المنظمة للعمران والتي 

الثمانينــات. وبــدأت تظهــر المشــاكل الإداريــة والتنظيميــة في تنفيــذه فهــو معــد بواســطة هيئــة في وزارة الإســكان وتقــوم بتطبيقــه إدارة عامــة 
الــتي يوجــه أعمااــا هلــس محلــي وآخــر تنفيــذي لكــل منهمــا رؤيتــه الخاصــة في للتخطــيله العمــراني تعمــل في إطــار أجهــزة محافظــة القــاهرة 

التطبيق سواء أكان ذلـك مـن منظـور سياسـي أو اـدف قـومي أو لمصـلحة خاصـة أو غـير ذلـك مـن الأسـباب ومـع ذلـك فهنـاك جهـات 
لمخطـــله إلى أن اعتمـــده الـــوزير المخـــتص عديـــدة اـــا قراراتـــا الخاصـــة في هـــال تعمـــير المدينـــة. الأمـــر الـــذي تســـبب في وقـــف العمـــل بـــذا ا
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ليســتطيع أن ينفــذ بعــض المشــروعات. ومــع ذلــك فلــم يخــرج عــن المخطــله العــام المعتمــد إلا عــدد قليــل مــن المخططــات التفصــيلية لــبعض 
أو تخطيله  المناطق في المدينة وهنا تطلب المخططات  التنفيذية فقله في حالات تطوير شبكات الطرق أو تطوير بعض المناطق العشوائية

بعـض المنـاطق المسـتجدة والـتي تحتـاج إلى لططـات تفصـيلية توضـح عليهـا اسـتعمالات الأراضـي ونظـم ولـوائح البنـاء المناسـبة لكـل قطـاع 
لـك عمراني فيها. وهذه المناطق كثيراً ما يتم التعامـل معهـا مـن قبـل الإدارة المحليـة بمـا يخـالف المخطـله التفصـيلي المعتمـد اـا سـواء أكـان ذ

رغبــة مــن الـــالس المحليــة أو التنفيذيــة أو رغبـــة بعــض المســـئولين في تخصــيص أراضــي لمشـــروعات معينــة ســياحية أو تجاريـــة أو إداريــة وقـــد 
يتطلب الأمر في بعض الأحيان التغيير في بعض مسارات الطـرق أو السـماح للبنـاء علـى أراضـي لصصـة كمنـاطق مفتوحـة وربمـا يتطلـب 

أو أنفاق سفلية في بعض المواقع التي كانت معدة لاسـتعمالات أخـرى في المخططـات التفصـيلية ومعـنى ذلـك أن  الأمر بناء كباري علوية
المخططات العامة للمدن أو المخططات التفصيلية التي توضع لبعض المناطق تفقد أهدافها التي وضعت لتحقيقهـا بسـبب أو لآخـر يقـره 

لتخطـيله العمـراني . وهـذا مـا يؤكـد عـدم صـلاحية المخططـات العامـة الـتي ترسـم صـورة المـدن متخذ القرار ويجد له لرجاً من بنود قانون ا
بعــد عشــرين عامــاً مــن تــاريخ إعــدادها وهــي فــترة طويلــة جــداً يــتم فيهــا العديــد مــن التغــيرات و التعــديلات الــتي تخــرج المخطــله العــام عــن 

لقـــرار بالنســـبة للمشـــروعات العمرانيـــة وبالتـــالي يمكـــن وضـــع المخططـــات صـــورته الأولى . وهـــذا مـــا يجرنـــا إلى أهميـــة دراســـة أســـلوب اتخـــاذ ا
اايكليــة الــتي تتصــف بالمرونــة لمقابلــة مــا يطــرأ عليهــا مــن متغــيرات يفرضــها متخــذ القــرار مــن وقــت لآخــر. كمــا تســمح بمرونــة التغيــير أو 

 ح العمرانية للمخطله العام.التعديل في مسارات شبكات البنية الأساسية والطرق التي هي المحدد الوحيد للملام
لقــد أجمــع خــبراء التخطــيله العمــراني في العــالم أن النظريــة التقليديــة لإعــداد المخططــات العامــة للمــدن الــتي ترســم صــورة العمــران اــا بعــد  7-2

والتقيــيم العلمــي اــذه عشــرين عامــاً مــن تــاريخ إعــدادها لم يعــد اــا قيمــة عمليــة أو تطبيقيــة وذلــك مــن واقــع الممارســة والمتابعــة المســتمرة 
النظرية الجامـدة. وكـان البـديل الـذي قـدم في السـتينات هـو وضـع المخططـات اايكليـة ذات الخاصـية المرنـة الـتي تقبـل المتغـيرات السياسـية 

لعــام  3قــم والاقتصــادية والاجتماعيــة والتكنولوجيــة المســتقبلية. ومــع أن هــذا البــديل لــيس لــه ســند قــانوني في قــانون التخطــيله العمــراني ر 
تحت  عنوان إعداد المخطله الإرشادي وهـو مـا بـدئ  1986إلا أ�ا أحد دلائل الأعمال التخطيطية التي كلفنا بإعدادها عام  1982

الأخــذ بــه في التســعينات ولا يــزال قــانون التخطــيله العمــراني لم يراجــع أو يتطــور ولكــن أجهــزة التخطــيله العمــراني في الدولــة بــدأت تأخــذ 
 يله اايكلي كبديل شرعي للمخطله العام كما جاء وصفه في القانون.بمبدأ التخط

وإذا كانــت متطلبــات الإنســان تختلــف مــن شــعب إلى آخــر كمــاً ونوعــاً فإنــه مــن الصــعب تعمــيم هــذه المتطلبــات علــى جميــع الشــعوب   7-3
عامــة ســواء في تخطيطهــا أو في الارتقــاء بــا بنظمهــا السياســية والاجتماعيــة والبيئيــة المختلفــة. وهكــذا المــدن يصــعب أن توضــع اــا نظريــة 

عمرانياً. فهناك أسس فنية ومنهجية علمية في التناول ولكن السياسات والأهداف تختلف من مدينة إلى أخرى. تبعـاً لـدورها في منظومـة 
في الحالـة المصـرية يعتـبر ضـرورة حتميـة  التنمية القومية أو الإقليمية . وإذا كان هذا التوجه يتم العمل به في العديـد مـن دول العـالم إلا أنـه

% مـن المسـاحة الكليـة  للدولـة. فهنــا 5% مـن البشـر علـى 95نظـراً للخاصـية الجغرافيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية لمصـر .. حيـث يقــيم 
 1997صـري عـام يكمن اادف في توزيع السكان على أكبر رقعة ممكنـة مـن الأرض حـددتا الاسـتراتيجية الـتي قـدمها هلـس الـوزراء الم

% وهذا اادف بالضرورة يتطلب سياسـات تنمويـة اقتصـادية واجتماعيـة وعمرانيـة تضـمن تحقيقـه علـى أرض الواقـع. مـن هـذا 25بنسبة 
المنطلق فإن أهداف المخططات العمرانية للمدن القديمـة في الـوادي تختلـف عـن أهـداف المخططـات العمرانيـة للمـدن الجديـدة في منـاطق 

ديدة . فاادف التخطيطي الأولي يعتبر هذه المدن طاردة بينما اادف التخطيطي للثانية يعتبرها مدن جاذبة. وبالتالي تختلف التعمير الج
السياســات الــتي تحقــق ااــدف الأول عــن السياســات الــتي تحقــق ااــدف الثــاني وإن كانــت كــل مــن السياســتين تعمــل اــدف واحــد وهــو 

طينهم في المدن الجديـدة. وبالتـالي كـذلك تختلـف أسـاليب وآليـات التنميـة العمرانيـة في الحالـة الأولى جذب السكان من المدن القديمة وتو 
 عنها في الحالة الثانية وإن كانت هذه الأساليب وهذه الآليات تعمل معاً لتحقيق الاستراتيجية القومية للاستيطان خارج الوادي الضيق.

للاستراتيجية القومية للاستيطان خارج الوادي وهل تتم باعتبار الدولـة إقليمـاً واحـداً أو أ�ـا مكونـة مـن  ويبقى التساؤل عن البعد المكاني     7-4
عـــدة أقـــاليم تخطيطيـــة بكـــل منهـــا هموعـــات مـــن التجمعـــات العمرانيـــة المحليـــة. وقـــد بـــدأ الفكـــر التخطيطـــي في أول الأمـــر بالبعـــد المحلـــي 

البعد الإقليمي يظهر كضرورة لتحديد الوظائف العمرانية للمدن والقرى وربـله العلاقـات بينهـا  للتجمعات العمرانية والقرى وبعد فترة بدأ 
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كمــا جــاء في نظريــات التخطــيله الإقليمــي الــتي ظهــرت في بولنــدا في الخمســينات ثم في ألمانيــا ثم في المملكــة المتحــدة وفرنســا وغيرهــا مــن 
عن النسيج العمراني لمصر . ففي هذه الدول ينتشر العمران والسكان على معظم الدول التي يختلف نسيجها العمراني القومي والإقليمي 

% مـن البشـر علـى 95المساحات الكلية اذه الدول وهو نسيج معاكس تماماً للنسيج العمراني لمصر ففـي الـدول السـابقة يعـيش حـوالي 
مـر الـذي لا تصـلح معـه نظريـات التخطـيله % من الأرض. الأ5% من البشر على 95% من الأرض بينما في مصر يعيش 95حوالي 

% مــن المســاحة الكليــة منطقــة طــاردة 5الإقليمــي الــواردة مــن الغــرب في مثــل هــذه الحالــة حيــث يمكــن اعتبــار الدولــة كــإقليم واحــد فيــه 
ره . فـوزارة التخطـيله تعتـبر ومناطق التعمير الجديدة مناطق جاذبة. فقد ثبت عملياً أن تقسيم الدولة إلى ثمانية أقاليم تخطيطية لم يجني ثما

هــذه الأقــاليم حيــزاً مكانيــاً لاســتطلاع متطلبــات المحافظــات فيــه مــن اســتثمارات الخطــله الخمســية. وهــذه عمليــة لا تتطلــب وجــود أجهــزة 
في كـل إقلـيم  وعلى الجانب الآخر أنشأت اايئة العامة للتخطيله العمراني أجهزة تابعة اـا -تخطيطية تابعة لوزارة التخطيله في كل إقليم 

تخطيطي من هذه الأقاليم لمعاونة المحافظات في الإقليم علـى إعـداد المخططـات العامـة أو اايكليـة للتجمعـات العمرانيـة فيهـا باعتبـار كـل 
 بينها.محافظة إقليماً إدارياً. وهذا ما أدى إلى غياب التكامل بين التخطيله الاقتصادي الاجتماعي والتخطيله العمراني أو حتى التنسيق 

وفي أي الحــالات لا تــزال التنميــة المســتدامة غائبــة في العمليــات التخطيطيــة ســواء منهــا التخطــيله الاقتصــادي الاجتمــاعي أو التخطــيله      7-5
ديــدة العمــراني. فالتنميــة المســتدامة تعمــل علــى اســتغلال المــوارد المتاحــة طبيعيــاً أو بشــرياً أو ماليــاً وعــدم اســتنزافها خاصــة في المنــاطق الج

الجاذبة التي يـتم تنميتهـا مـن خـلال مشـروعات اسـتثمارية يتحـدد فيهـا حجـم المنـتج أو الخدمـة وبالتـالي يتحـدد حجـم العمالـة اللازمـة في 
مراحــل المشــروع والــذي علــى أساســه يتــولى المخطــله العمــراني حســاب حجــم العمالــة المعاونــة في الــالات الإداريــة والتجاريــة والتعليميــة 

ي حساب حجـم السـكان المـرتبله بالمشـروعات ومصـادر اجتـذابا مـن المواقـع الطـاردة في التمعـات العمرانيـة القديمـة وبالتـالي والصحية أ
يمكـن وضـع الآليـات الـتي تسـاعد علـى عمليـات الإرسـال مـن الثانيـة وعمليـات الاسـتقبال في الأولي وهـذه الآليـات هـي الـتي تعمـل علــى 

لقوميــة للاســتيطان خــارج الــوادي. وعلــى هــذا الأســاس تتحــدد أهــداف وسياســات المخططــات اايكليــة تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية ا
لتطـــوير أو تحســـين الأوضـــاع في التجمعـــات العمرانيـــة القديمـــة كمـــا تتحـــدد أهـــداف و سياســـات المخططـــات اايكليـــة لبنـــاء التجمعـــات 

الإدارية والمالية والفنية المناسبة بحيث يتأكد مبدأ المساواة بين أفراد التمع العمرانية الجديدة كل منها مدعمة باللوائح والقوانين مع النظم 
فلا يعقل أن يكون نصيب الفرد في القاهرة من الخدمات أضعاف نصيب الفرد من الخـدمات في المـدن الأخـرى داخـل الـوادي الضـيق .  

عاف نصـيب الفـرد مـن الخـدمات في التمعـات العمرانيـة كما لا يعقل أن يكون نصيب الفـرد مـن الخـدمات في مـدن الـوادي الضـيق أضـ
الجديـدة. فـالعكس هـو الأصــح لتحقيـق الاسـتراتيجية القوميـة للاســتيطان خـارج الـوادي. إن ذلـك يســتدعي إعـادة النظـر في أسـعار هــذه 

تمثـل في أسـعار الخـدمات الـتي تتـوفر الخدمات فمن يريد أن يقيم في القاهرة بخدماتا عليه أن يتحمل أعبـاء إقامتـه فيهـا. وهـذه الأعبـاء ت
في المدينة وما ينفق فيها لإنشاء الطرق المعلقة والجسـور فـوق الأرض والأنفـاق تحـت الأرض. ومـا ينفـق علـى المعاهـد والجامعـات والمراكـز 

الجديدة التي تتـوفر فيهـا هـذه التجارية والترفيهية التي تعتبر عناصر جذب هنا في الوقت الذي يفترض أن تكون المدينة طاردة إلى المناطق 
الخدمات بالأسعار المقبولة للمستوطنين الجدد في هذه المناطق وفي حالات كثيرة تتـوفر هـذه الخـدمات دون مقابـل خاصـة للـرواد الأوائـل 

راســات والخــرائله اـذه المنــاطق. وهــذه إجـراءات لا تســتدعي انتظــار المخططــات القوميـة أو الإقليميــة أو المحليــة ولا تســتدعي كـل هــذه الد
والبيانات بل هي إجراءات تنظيمية إدارية فورية يمكن أن تضعها الدولة وتعمل على توعية التمع بأسبابا وأهدافها حـتى يكـون مشـاركاً 

 في اتخاذ القرار أو متفاعلاً معه بدلاً من أن ينزل عليه فجأة من أعلى.
انات عضوية كالشجرة تبدأ كبذرة ثم تنمو وتنمو حتى تثمرأو يتوقف نموها عند حـد معـين في وإذا كانت المدن القديمة أو الجديدة هي كي     7-6

بعــض الأحيــان أو تمــوت بعــد فــترة قصــيرة في أحيــان أخــرى فــإن التعامــل مــع هــذه المــدن يبــدأ مــن هــذا المنطلــق والعمــران يكونــه البشــر 
يبنى فوق سطح الأرض أو ما في باطنها فـالعمران هـو مـزيج مـن البشـر والحجـر اقتصادياً واجتماعياً والحجر وظيفياً وإنشائياً متمثلاً فيما 

ع في كيــان عضــوي واحــد يتــأثر بكــل العوامــل الــتي يعــيش فيهــا بيئيــاً واقتصــادياً واجتماعيــاً وثقافيــاً وعلميــاً. فمــن المنطــق أن يــتم التعامــل مــ
ليـة مســتمرة تحتــاج إلى رعايـة تنظيميــة وإداريــة وتشـريعية قــادرة علــى المـدن لــيس بــالتخطيله الجامـد ولكــن مــن مفهـوم التنميــة العمرانيــة كعم

التفاعل والتجاوب مـع التغـيرات الـتي تطـرأ علـى العوامـل المحيطـة بـالعمران مـن البشـر والحجـر معـاً. سـواء أكانـت هـذه العوامـل داخليـة في 
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هامـاً في خلـق المتغـيرات أو المـؤثرات في الـنظم الاقتصـادية  التمع أو خارجية من مؤثرات سياسية وهي التي يلعب فيها متخذ القـرار دوراً 
الــتي توجــه أســاليب الاســتثمار في البنــاء حيــث يكــون لــرأس المــال العــام والخــاص الــذي تمثلــه المصــالح الشخصــية دوره المــؤثر علــى التنميــة 

صـالح القوميـة الـذي تفرضـه الاسـتراتيجية القوميـة العمرانية. مـا لم تتـدخل الدولـة وهـذا مـن واجبهـا في توجيـه هـذه الاسـتثمارات لخدمـة الم
للاستيطان خارج الوادي. وهكذا تصبح التنمية العمرانية عملية مركبة ومتشابكة العوامل لتلفة البدائل والأولويات. الأمر الذي يتطلب 

الحاجــة. وهــذه عمليــة تحتــاج إلى تقنيــة  أســاليباً متطــورة للمعلومــات المغذيــة اــذه التنميــة بحيــث تتجــدد باســتمرار ويمكــن اســترجاعها عنــد
ا متقدمــة تنــتج الأرقــام والمعلومــات كمــا تنــتج الخــرائله والبيانــات علــى لتلــف المســتويات القوميــة والإقليميــة والمحليــة مــن ناحيــة وفي أبعادهــ

ت فهي لا تحتاج إلى اجتهادات القطاعية من ناحية أخرى. هذه هي ميكانيكية العملية التنموية التي تقوم با أجهزة متكاملة التخصصا
شخصية أو قـرارات عنتريـة بقـدر مـا تحتـاج إلى عشـرات مـن دلائـل الأعمـال الـتي توضـح بالتفصـيل كيفيـة التعامـل مـع المكونـات المختلفـة 

نظيميــة أو الإداريــة أو لميكانيكيــة العمليــة التنمويــة ســواء في المكونــات الاقتصــادية أو الاجتماعيــة أو البيئيــة أو الخدميــة أو ااندســية أو الت
ن التشريعية أو السلوكية. وهنا تتغلب علوم التنميـة العمرانيـة لتصـبح علومـاً متكاملـة ينخـرط فيهـا الاقتصـاديون و الاجتمـاعيون والمعمـاريو 

يــة التنمويــة و المهندســون و الإداريــون والبيئيــون والجغرافيــون في منــاهج متكاملــة بحيــث تقــوم كــل مــن هــذه التخصصــات بــدورها في العمل
المتكاملة وتتكـون هـذه التخصصـات مـن خـلال بـرامج علميـة في الدراسـات العليـا المتكاملـة حـتى يعمـل كـل مـنهم في هـال تخصصـه وفي 

 للس جامعة عين شمس. 1972كما اقترحنا ذلك عام -إطار ميكانيكية العملية التنموية 
تنمية العمرانية بصفتها القائمة على تنفيذ المشروعات المدرجـة اـا في الخطـله الخمسـية المتتاليـة. تلعب الإدارة المحلية دوراً هاماً ومؤثراً في ال  7-7

في  والإدارة المحليــة تقــترح مشــروعاتا حــتى يمكــن تقــدير قيمــة الاســتثمارات الملازمــة اــا مــن مــوارد الدولــة. والإدارة المركزيــة هــي الــتي تحــدد
الي تــتمكن الإدارة المحليــة مــن تغيــير خططهــا في ضــوء الموازنــات الجديــدة. والإدارة المحليــة قــد تتــولى النهايــة حجــم الاســتثمارات المتــاح وبالتــ

الإشــراف المباشــر علــى مشــروعات الخــدمات التعليميــة والصــحية والأمنيــة والإداريــة الواقعــة داخــل حــدودها وقــد لا تتــولى الإشــراف علــى 
اريــة. وكــذلك المشــروعات ذات الوظيفــة المركزيــة. وهنــا تتــداخل اختصاصــات أجهــزة المشــروعات الإقليميــة الــتي تمــر داخــل حــدودها الإد

التخطــيله المحلــي باختصاصــات أجهــزة التخطــيله المركــزي وبالتــالي تخــتلله الأوامــر الإداريــة والتنظيميــة كمــا تخــتلله الصــلاحيات الماليــة بــين 
التنفيذيـــة في نفـــس المحافظـــة. وكلمـــا زادت أعـــداد المحافظـــات زاد تعقيـــد  المركزيـــة والمحليـــة وتخـــتلله قـــرارات الـــالس المحليـــة بقـــرارات الـــالس

قيـــق العلاقـــات بـــين المركزيـــة والمحليـــة خاصـــة وأن الـــالس المحليـــة هـــي المـــؤثرة علـــى اتخـــاذ القـــرار في المشـــروعات العمرانيـــة المحليـــة ولأيهمـــا تح
الس المحلية هو توفير أكبر قـدر مـن الخـدمات وجـذب أكـبر قـدر مـن الاستراتيجية كأولوية مطلقة على المستوى القومي. فكل ما يهم ال

الاستثمارات داخل حدودها الإدارية وهي بذلك  تساعد على التركيز السكاني داخل حدودها الإدارية في الـوادي الضـيق. والخـروج مـن 
يـع المحافظـات الحاليـة في أقـاليم تخطيطيـة يضـم كـل هذا التضارب في القرارات المركزيـة والمحليـة يسـتوجب الإقـلال مـن الحـدود الإداريـة وتجم

منها جزء من المناطق القديمة وآخر من المناطق الجديدة مكونة بذلك حدوداً إدارية جديدة وتوجيه الخطله التنموية فيها بآليات تنظيمية 
ابق الحدود الإدارية مع الحـدود التخطيطيـة وإدارية لتحقيق الاستراتيجية القومية للاستيطان خارج الوادي الضيق وبذا المنطلق سوف تتط

مكونــة بــذلك أقــاليم تخطيطيــة إداريــة أقــل عــدداً وأكثــر فعاليــة لتحقيــق الاســتراتيجية القوميــة كهــدف حتمــي لا يمكــن الخــروج عنــه تفاديــاً 
 للكارثة العمرانية التي قد تواجهها الدولة إذا لم تسرع في تنفيذها دون تأخير.

 دة في إطار الاستراتيجية القومية للاستيطان خارج الوادي:تجربة المدن الجدي -8
تعرضت تجربة المدن الجديدة في مصر إلى العديد من المراجعات والتقويمات قامت بـا مؤسسـات علميـة بحثيـة علـى فـترات زمنيـة لتلفـة.       8-1

في كـل وقـت مبـني علـى مـا هـو متـوفر عـن هـذه المـدن مـن معلومـات في بعد بدء تنفيذ هذه المدن في منتصـف السـبعينات. وكـان التقـويم 
حينــه وعلــى ذلــك اختلفــت نتــائج التقــويم بــاختلاف تــاريخ إعــدادها. فجــاء التقــويم وقتيــاً لا يعــبر إلا عــن نتــائج التجربــة في وقــت إجــراء 

لتقويم لم تحقق أهدافها التخطيطية التي وضعت التقويم ولكن أجمعت الدراسات التي تمت بذا الشأن على أن هذه المدن في كل أوقات ا
  اــا فكــان لا بــد مــن مقارنــة هــذه النتــائج بمثيلاتــا عنــد تطبيــق نظريــة المــدن الجديــدة  في فرنســا وبريطانيــا وأمريكــا وغيرهــا مــن الــدول والــتي

ب متطلبــات العصــر مــن خــدمات كانــت تــدف إلى تخفيــف الضــغله عــن العواصــم والمــدن الكبــيرة فيهــا وبنــاء بيئــة عمرانيــة جديــدة تواكــ



ABR90090-AH 16 

متطورة وأنماط جديدة من إسكان أكثر تحقيقاً لطموحات الإنسان مـع طـرق ووسـائل نقـل ومرافـق عامـة لا تلـوث البيئـة وتـوفر اسـتهلاك 
 لتنمية. الطاقة كذلك فإن المخططات العمرانية التي تعد اذه المدن تحافظ بيئة المكان وتوفر الراحة للإنسان وتساعد على استدامة ا

لقـد اختـيرت مواقـع المـدن الجديـدة في الـدول السـابقة بجـوار تجمعـات صـغيرة قائمـة وفي إطـار منظومـات متكاملـة مـن التخطـيله الإقليمـي      8-2
 الــذي يحــدد الــترابله الاجتمــاعي والاقتصــادي بــين التمعــات العمرانيــة القائمــة والجديــدة بأحجامهــا ووظائفهــا المختلفــة. وعنــدما انتقلــت

% مـن الأرض كـان ااـدف هـو الخـروج إلى الصـحراء بعيـداً عـن 5% مـن السـكان علـى 95نظرية المـدن الجديـدة إلى مصـر حيـث يقـيم 
الــوادي الضــيق. فقــد اختــيرت مواقــع الجيــل الأول مــن المــدن الجديــدة في مصــر في مواقــع بعيــدة عــن العمــران فمدينــة العاشــر مــن رمضــان 

كيلـومتر مـن أقـرب   20ا على الطريق الصحراوي الذي يصـل القـاهرة بمدينـة الإسماعيليـة وعلـى بعـد اختيرت في مكان متوسله شرق الدلت
  70كيلومتر شمـال شـرق القـاهرة وبالمثـل اختـير موقـع مدينـة السـادات غـرب الـدلتا علـى بعـد   45مدينة اا في الدلتا وهي مدينة بلبيس و

لقــاهرة بالإســكندرية وعلــى محــور عرضــي يصــلها بمدينــة شــبين الكــوم عاصــمة كيلــومتر مــن القــاهرة علــى الطريــق الصــحراوي الــذي يــربله ا
أكتوبر شمال منطقة اارم على طريق القاهرة الفيوم الصـحراوي .وتحـدد  6محافظة المنوفية وسله جنوب الدلتا. وبعدهما اختير موقع مدينة 

أكتـــوبر بمليـــون ونصـــف نســـمة  6م النهـــائي لمدينـــة الحجـــم النهـــائي لمـــدينتي العاشـــر مـــن رمضـــان والســـادات بنصـــف مليـــون نســـمة والحجـــ
ألـف نسـمة. وهكـذا   200ألـف و 35والقاهرة الجديدة باثنين مليون نسمة وغيرهـا مـن المـدن الـتي تحـددت أحجامهـا النهائيـة فيمـا بـين 

ت إقليميـة تتحـدد فيـه وظـائف كان اختيـار المـدن الجديـدة مـن قبـل المسـئولين اختيـاراً مناسـباً مـن الناحيـة المكانيـة ولـيس في إطـار لططـا
 التمعــات العمرانيــة بأحجامهــا المختلفــة وعلاقاتــا مــع التجمعــات العمرانيــة الواقعــة في الــدلتا أو الصــعيد.فلم يعــد تخطــيله إقليمــي لتعمــير

يطــي شــرق وغــرب الــدلتا حيــث تقــع بعــض هــذه المــدن. ودارت عجلــة التعمــير بوضــع المخططــات العامــة اــذه المــدن بالأســلوب التخط
التقليدي الذي يقسم المدينـة إلى منطقـة وسـله وعـدد مـن الأحيـاء بـا أعـداد مـن الـاورات السـكنية بخـدماتا المختلفـة وتربطهـا شـبكات 
مــن الطــرق الرئيســية والفرعيــة والمحليــة. وعلــى هــذه المخططــات العامــة تحــددت مراحــل التعمــير المختلفــة في مواقــع مقطعــة الأوصــال يــتم 

وتحديد استعمالات الأرض تفصيلياً فيها. وبـدأت أعمـال التنفيـذ بشـق الطـرق وتـوفير البنيـة الأساسـية وبنـاء بعـض مبـاني تقسيم أراضيها 
الخــدمات العامــة وأنمــاط مــن الإســكان العــام وعلــى جانــب آخــر تم تقســيم المنــاطق الصــناعية علــى أصــحاب الصــناعات المختلفــة وقــد 

يبي لمدة عشر سنوات كعوامل جذب لبدء أعمال التعمير في هـذه المـدن.. وأقـيم لكـل مدينـة حصلوا على ميزات كثيرة مثل الإعفاء الضر 
جهــاز خــاص لإدارتــا عنــد أطرافهــا. ودارت حركــة التعمــير والبنــاء فــازدادت معــدلاتا بنســب لتلفــة علــى مــر الأيــام في المنــاطق الصــناعية 

طق الســكنية بخــدماتا عمــا كــان لططــاً لــه ويعــني ذلــك انقــلاب التــوازن عمــا كــان لططــاً لــه واففضــت معــدلاتا بنســب لتلفــة في المنــا
م العمراني وانتهاء فاعلية البرامج التنفيذية ومرحليات التعمير التي وضعت في التخطيطات العامـة اـذه المـدن الجديـدة. وإذا كانـت القسـائ

 المناطق السكنية وما تم البناء عليها من وحدات سـكنية في المناطق الصناعية قد خصصت لشركات أو مصانع محددة إلا أن القسائم في
 لم تكن لصصة لأحد بل تركت مفتوحة لمن يريد أن يستثمر في الإسكان سواء بالتمليك أو بالتأجير في ظل آليات السوق.

يئـة بعـد ذلـك حيـث بـدأت عمليـات بدأ الطلب على الوحدات السكنية قليلاً في بداية التعمير وإن كان قد أخذ في الزيادة بمعدلات بط  8-3
الاســتيطان لمختلــف الفئــات فمــنهم مــن يعمــل في القــاهرة أو مــدن قريبــة ويقــيم في المدينــة الجديــدة وقليــل مــنهم يعمــل ويقــيم فيهــا وذلــك 

والإداريـــة بنســـب متفاوتـــة تتغـــير مـــن وقـــت لآخـــر، ومـــع تزايـــد الأعـــداد في ســـكان المدينـــة تتزايـــد الخـــدمات التجاريـــة والترفيهيـــة والصـــحية 
والتعليميــة بمعــدلات ضــعيفة. خــلاف تزايــد الطلــب علــى القســائم الصــناعية الأمــر الــذي دعــا المســئولين إلى مضــاعفة المنــاطق المخصصــة 
للصناعات عما كانـت عليـه في المخططـات الأولى ويعـني ذلـك اخـتلال آخـر في المخطـله العـام الـذي وضـع للمدينـة الجديـدة وفي خـلال 

تتاليــة اتضــح أن الفئــات المنخفضــة الــدخل مــن العــاملين لــيس اــا مــن الوحــدات الســكنية في المدينــة مــا يتناســب مــع مراحــل التعمــير الم
ل إمكانياتا المادية فقام جهاز أحد المدن ببناء عدد من الوحدات السكنية بنظام المنزل النواة وتم عرضها وبيعها للفئات المنخفضة الـدخ

أو مــن خارجهـا وتركــت اــم حريـة اســتكمال البنــاء الـذي تم بصــورة عشــوائية حولـت المنطقــة الســكنية إلى  سـواء مــنهم العـاملين في المدينــة
عشوائيات جديدة بأمراضها الاجتماعية والأخلاقية والأمنية والصحية. فتوقفت التجربة في هذا النوع من الإسكان. مع أن مثيلاتا مـن 
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المسكن النواة تحت إشراف مراكز خاصـة للبنـاء بـالجهود الذاتيـة تضـمن سـلامة  التجارب قد نجحت في دول أخرى حيث يتم استكمال
 الإنشاء وحسن اختيار مواد البناء في ضوء قدرات الدفع لدى الفئات المستهدفة.

�ايـة مرحلـة التعمـير.  لقد أقيمت العديد من المباني التعليمية  في بداية التعمير في المدن الجديدة لتستوعب أعداداً محددة من الطلبـة عنـد  8-4
 وكانت النتيجة أن أجزاءً كثيرة من هذه المبـاني تركـت دون اسـتعمال وذلـك لقلـة أعـداد الطلبـة الـذين تواجـدوا في المراحـل الأولى للتعمـير.

التصــميمات فقــام المســئولون بتحويــل الأجــزاء المعطلــة مــن هــذه المبــاني إلى أغــراض أخــرى اجتماعيــة أو ترفيهيــة ويعــني ذلــك عــدم مرونــة 
المعمارية لمثل هذه المباني لمواجهة المتغيرات التي تطرأ عليهـا علـى مـدى مراحـل التعمـير المختلفـة وينطبـق هـذا الوضـع علـى لتلـف عناصـر 
التعمــير المختلفــة مــن إســكان ومبــاني عامــة وشــبكات للطــرق والصــرف الصــحي والميــاه ومبــاني الإســكان والخــدمات وبــذلك تصــبح تجربــة 

ديـــدة حقــلاً لتطـــوير أســلوب التخطـــيله ليتناســب مـــع مواجهــة المتطلبـــات المتغــيرة علـــى مــدى مراحـــل التنميــة العمرانيـــة للمدينـــة المــدن الج
الجديدة بحيث تنمو كل العناصر المكونة للمدينة بشكل متكامـل ومتـوازن علـى مـدى مراحـل التنفيـذ دون أن تفصـلها فراغـات تسـئ إلى 

أسلوب إعداد المخططات العامة للمدن الجديدة في مصـر أن مراحـل التعمـير فيهـا توضـع بشـكل متقطـع البيئة العمرانية. فقد لوحظ من 
الأوصـــال تفصـــلها مســـاحات مـــن الأرض الصـــحراوية تـــترك دون تنميـــة عمرانيـــة لفـــترات طويلـــة مـــن الـــزمن تفقـــد بســـببها المدينـــة صـــورتا 

مـدى مراحـل نموهـا. الأمـر الـذي يسـتوجب البحـث عـن نظريـة جديـدة للتنميـة  العمرانية المتكاملة والمترابطة التي يمكـن أن تظهـر بـا علـى
العمرانيــة للمــدن الجديــدة لــيس فقــله لمواجهــة المتغــيرات الــتي تطــرأ عليهــا ولكــن لتحقيــق الأهــداف الــتي وضــعت اــا وهــي جــذب الفــائض 

لجــذب فيهــا عنهــا في المــدن القديمــة الــتي تعامــل  الســكاني مــن الــوادي الضــيق إلى منــاطق التعمــير الجديــدة وهــو مــا يتطلــب زيــادة عوامــل ا
كمناطق طرد، الأمر الذي يستدعي ربله أسلوب تنميـة المـدن الجديـدة بأسـلوب تطـوير المـدن القديمـة في عمليـة واحـدة يـتم فيهـا التنـاغم 

علــى أســلوب متكامــل مــن بــين عمليــات الاســتقبال في المــدن الجديــدة وعمليــات الإرســال مــن المــدن القديمــة. وكــل ذلــك يعتمــد لتحقيقــه 
في التنظــيم والإدارة لعمليــة التنميــة العمرانيــة المســتمرة  حــتى يمكــن تحقيــق أهــداف التنميــة العمرانيــة في المــدن الجديــدة مــع أعمــال التطــوير 

 المدن القديمة في إطار الاستراتيجية القومية للاستيطان خارج الوادي الضيق.
يدة لا تنحصـر فقـله في مـدى تحقيقهـا للأهـداف التخطيطيـة الـتي وضـعت اـا في شـكل لططـات عامـة إن عملية تقييم تجربة المدن الجد  8-5

فالتقييم هنا لا يعدو أن يكون نتائج رقميـة  -مع أنه لا يوجد زمن يحدد عمراً للمدن  -ترسم صورة كل مدينة على مدى عشرين عاماً 
الحقيقــي يجــب أن يبــنى علــى أســاس مــدى تحقيــق المــدن الجديــدة لأهــداف ولكــن التقيــيم  -لعمليــات متابعــة لمــا يــتم علــى أرض الواقــع 

تي الاسـتراتيجية القوميــة للاســتيطان خــارج الـوادي الضــيق في ضــوء السياســات والقـوانين العمرانيــة والبنائيــة الــتي تطبـق في المــدن القديمــة والــ
قع تجـارب العمـران في مصـر. ولكـن ااـدف مـن هـذه الدراسـة تعيق من تطوير المدن الجديدة ويمكن إثبات ذلك بالأرقام والبيانات من وا

هــو محاولــة التركيــز علــى الجوانــب الموضــوعية الــتي تعرضــها تجربــة المــدن الجديــدة في مصــر أكثــر مــن عــرض الجوانــب الرقميــة الــتي يكثــر فيهــا 
 الاختلاف.

المـدن الجديـدة مـا تم في تخطـيله مدينـة العبـور. فقـد بـدأ وضـع ومن الأمثلة العديـدة الـتي توضـح مـدى تـأثير القـرار السياسـي علـى تخطـيله      8-6
التخطــيله العــام للمدينــة الجديــدة بــدف اســتيعاب فئــات العــاملين في المصــانع القائمــة علــى الجانــب الغــربي لطريــق القــاهرة / بلبــيس .. 

تخطـيله العـام كمـا وضـعت الشـروط والمعـايير وغيرهم من فئات الدخل المحدود . وذلك بمبـادرة مـن جهـاز المعونـة الألمانيـة الـتي وضـعت ال
التخطيطيــة للمدينــة والشــروط والمعــايير التصــميمية لمســاكن ذوي الــدخل المحــدود الــتي تحــددت مواقعهــا في المخططــات التفصــيلية للأحيــاء 

التفصيلية للأحياء الأولى من السكنية التي تحدد إنشاؤها في المراحل الأولى للتعمير. وبعد الانتهاء من وضع التخطيله العام والمخططات 
المدينة تغيرت القيـادات السياسـية وتغـيرت معهـا السياسـة التنمويـة فأعيـد تخطـيله المدينـة مـرة أخـرى بأهـداف أخـرى يغلـب عليهـا الاتجـاه 

لترفيهيـة كـالملاهي الرأسمالي في التنمية العمرانية وذلك باجتذاب أصحاب الدخول الكبيرة والمستثمرين في الإسكان الفـاخر والمشـروعات ا
أو الجولف مع تخصـيص بعـض المنـاطق للصـناعات المختلفـة لاجتـذاب المسـتثمرين إليهـا. وهكـذا انقلـب التوجيـه الاجتمـاعي إلى التوجيـه 
الاســتثماري فانقلــب التخطــيله ليــوفي السياســة الجديــدة وتبــع ذلــك إعــداد التخطــيله التفصــيلي الجديــد للمنــاطق المختلفــة بعــد اســتبعاد 

 يطات الأولى التي وضعها خبراء المعونة الألمانية بالتعاون مع الخبراء المصريين.التخط
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إن ما تم في مدينة العاشر من رمضان شرق الدلتا تم مثله في مدينة السادات غرب الـدلتا مـن تنميـة عمرانيـة. وإن كـان معـدل التنميـة في   8-7
كيلـومتراً مـن   70لقاهرة أسرع من معدل التنمية في مدينة السادات التي تبعد كيلومتراً من ا  45مدينة العاشر من رمضان وهي على بعد 

القاهرة فقد كان لعامل البعد من مدينة القاهرة أثره على معدل التنميـة وحيـث أن معظـم العـاملين في مدينـة العاشـر مـن رمضـان يقيمـون 
كيلـومتراً ! وذلـك بخـلاف مدينـة السـادات الـتي يفصـلها   20بعـد  في القاهرة ونسبة أخرى تقيم في مدينـة بلبـيس والقـرى المحيطـة بـا علـى

فـرع رشــيد عـن وســله الـدلتا وبصــفة خاصـة محافظــة المنوفيـة. الأمــر الـذي قلــل مـن معــدل نموهـا عمرانيــاً. ومـع تســارع التنميـة الصــناعية في 
لططاً اا بـأن يصـل تعـدادها في ذلـك  بخلاف ما كان 1998ألف فرد عام  16المدينتين فقد وصل تعداد سكان مدينة السادات إلى 

ألــف فــرد. وكمــا تعرضــت مدينــة العاشــر مــن رمضــان إلى العديــد مــن المتغــيرات الــتي اســتدعت زيــادة المنــاطق الصــناعية  50الوقــت إلى 
ب مــدخل تعرضــت مدينــة الســادات أيضــاً إلى الكثــير مــن المتغــيرات فرضــتها بعــض القــرارات السياســية الــتي ظهــرت في اختيــار مواقــع قــر 

المدينة خصصت لمباني السجون. واختيار مواقع أخرى في نفس المنطقة لإنشاء معاهد أزهرية على الطريـق السـريع القـاهرة / الإسـكندرية 
الصــحراوي أصــبح جاذبــاً للاســتثمار علــى جانبيــه تمامــاً كمــا حــدث علــى طريــق القــاهرة/ الإسماعيليــة حيــث اجتــذب الجانــب الغــربي منــه 

ستثمارات في بناء المعاهد والمـدارس والجامعـات الخاصـة في المسـافة بـين القـاهرة ومدينـة العاشـر مـن رمضـان. وهكـذا اختـل للعديد من الا
التوازن العمراني لكلا المدينتين ولم تعد للتخطيطات التي وضعت اما من قبل الفعالية التي كانت منتظرة. حتى أن التخطـيله العـام الـذي 

امتــد ليصــل مشــارف مدينــة العاشــر مــن رمضــان في شمااــا الشــرقي. وهكــذا يــتلاحم العمــران تــدريجياً في 1998 وضــع لمدينــة القــاهرة عــام
اعيـة المناطق الجديدة كما تتلاحم المدن والقرى تدريجياً في المنـاطق القديمـة في الـوادي الضـيق الأمـر الـذي قـد يـؤدي إلى اختفـاء الرقعـة الزر 

 .1997ران فيها بنفس المعدلات الجارية عام إذا امتد العم 2035في الدلتا عام 
إذا كانت مدينة السادس من أكتوبر الواقعة شمال منطقة أهرامات الجيزة قد بدئ في تعميرها بعـد مـدينتي العاشـر مـن رمضـان والسـادات      8-8

اب الـتي سـاعدت علـى ذلـك. منهـا بنـاء إلا أن معدل التعمير فيها فاق معدلات التنميـة في المـدينتين الأوليـين. وذلـك للعديـد مـن الأسـب
مشــروعات الإســكان المتميــز والقــرى الســياحية الــتي تســتثمر مواقعهــا المطلــة علــى هضــبة الأهــرام ومنهــا بنــاء المصــانع لقــرب المدينــة مــن 

نـة الكبـير مـن محافظـة الشريان الرئيسي وهو طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي الذي يصل المدينة بموانئ الإسكندرية ومنها قرب المدي
الجيزة وبالتالي وسله القاهرة. الأمر الذي دعا أصحاب القرار إلى مضـاعفة المسـاحة الـتي كانـت لصصـة للمدينـة بـدف بيـع المسـاحات 

تـوبر المضافة لكبار المستثمرين مقابل حصيلة كبيرة من الأموال تضاف إلى خزينة الدولة. ومع الطفرة التي شهدتا مدينة السـادس مـن أك
في بداية التسعينات إلا أ�ا بدأت تواجه تقهقراً في الاسـتثمار العقـاري في �ايـة هـذه الحقبـة الأمـر الـذي قـد يتسـبب في هبـوط معـدلات 
النمــو الســكاني فيهــا. وإن كانــت معظــم الاســتثمارات في المدينــة تتجــه إلى المشــروعات الخدميــة والترفيهيــة والإعلاميــة فــإن الاســتثمار في 

ان المتميز بدأ يتحول إلى الاستثمار في الإسكان المتوسله والاقتصادي وإسكان الشباب.أما الإسكان لـذوي الـدخل المحـدود فلـم الإسك
يقدر بحوالي  1998يجد له مكان بعد على خريطة التنمية العمرانية للمدينة ومع كل ذلك فتعداد سكان المدينة المقيمين فيها حتى عام 

 ألف نسمة. 150
تختلف طبيعة التنمية العمرانية في المـدن الجديـدة الأخـرى بـاختلاف موقعهـا مـن التجمعـات السـكنية القريبـة منهـا. كمـا ظهـر العديـد مـن      8-9

المدن التوأم لمدن قائمة مثل المنيا الجديـدة وأسـيوط الجديـدة وأسـوان الجديـدة وغيرهـا ممـن اختـيرت مواقعهـا علـى أراضـي صـحراوية متاخمـة 
ائمة وقد أعدت لططات هذه المدن الجديدة العامـة بـنفس الأسـلوب التقليـدي الـذي يرسـم صـورة العمـران بعـد عشـرين عامـاً للمدن الق

ا من تاريخ الإعداد دون اعتبار للمتغيرات السياسية والاقتصادية والسكانية التي قد تطرأ مستقبلاً. فهـذه المـدن الجديـدة لا تعـدوعن كو�ـ
قســائم للاســتثمار الســكني أو الخــدمي أو الإنتــاجي يعمــل بآليــات الســوق دون أن توضــع اــا الآليــات الــتي  مواقــع قســمت أرجاؤهــا إلى

تســاعد علــى جــذب الســكان إليهــا مــن المــدن القائمــة. فــلا تــزال عوامــل الجــذب في التجمعــات العمرانيــة القديمــة أقــوى بكثــير مــن عوامــل 
وحــدات الســكنية في المــدن القديمــة لا تــزال تخضــع للنظــام الاشــتراكي الــذي حــدد الجــذب إلى هــذه المــدن الجديــدة خاصــة وأن إيجــارات ال

قيمتها لتصبح بلا قيمة تذكر. الأمر الذي سـاعد كثـيراً علـى تمسـك السـكان بمسـاكنهم الحاليـة داخـل المـدن القديمـة يتوالـدون ويتكـاثرون 
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الية الاستراتيجية القومية التي تسعى إلى جذب السكان مـن فيها فازدادت بذلك معدلات الإشغال في غرفها. وهذه ظاهرة تبطل من فع
 % من الأرض خارج الوادي الضيق.20% من أرض مصر إلى 5
 مدينة القاهرة حقل للتجارب العمرانية: -9

مليــون.  8.2مليــون نســمة و�ــاراً  6.8بلــغ عــددهم لــيلاً  1996للقــاهرة كمــا للعواصــم الكبــيرة طبيعــة ســكانية خاصــة فســكا�ا عــام       9-1
مليــون نســمة ويعــني ذلــك أن القــاهرة تقــدم خــدماتا ومرافقهــا اليوميــة لســكان غيرهــا مــن المــدن فهــي  1.5فالمدينــة يــدخلها يوميــاً حــوالي 

مـا كتقدم وسائل النقل كما تقدم الخدمات التجارية والترفيهية والثقافيـة والتعليميـة والإداريـة أيضـاً اـم وكـأ�م مقيمـون ولكـن لا ينـامون.  
 أن هذه الأعداد الكبيرة التي تدخل القاهرة يومياً يترسب منها أعداد كثيرة تقيم مع زملاء أو أقارب ام لفترات محـددة يـتم فيهـا البحـث

عن سكن مؤقت للإقامة وهكذا تترسب أعداد كبـيرة مـن السـكان الـذين يـؤدون أعمـالاً هامشـية كسـياس سـيارات أو منـادين أو بـائعين 
خـدم أو مسـاعدين حـرفي.. وغـير ذلـك مـن الأعمـال ااامشـية. الأمـر الـذي يجـر معـه كثـيراً مـن المشـاكل الأمنيـة والأخلاقيـة أو بوابين أو 

والاجتماعيـــة والبيئيـــة. وهـــؤلاء يمثلـــون نســـبة كبـــيرة مـــن ركـــاب مـــترو الأنفـــاق وســـيارات النقـــل العـــام ويســـتهلكون قـــدراً كبـــيراً مـــن المرافـــق 
هنـــاك كثـــير مـــن الدراســـات الســـكانية والمروريـــة والاجتماعيـــة والاقتصـــادية للقـــاهرة فـــإن هـــذه الدراســـات لم والخـــدمات العامـــة. وإذا كـــان 

% مــن 41% مــن سـكان مصــر و17.3تتكامـل لتصــل إلى الأسـلوب الأمثــل والمتكامـل للتعامــل مـع القــاهرة الكــبرى الـتي يمثــل سـكا�ا 
. إن لم تتحقــق المعجــزة الأمــر الــذي يؤكــد ضــرورة الإســراع  2020وهــي نســبة يمكــن أن تســتمر حــتى عــام  1996ســكان الحضــر عــام 

 الفوري في تنفيذ الاستراتيجية القومية للاستيطان خارج الوادي.
مليــون  3.5مــرت مدينــة القــاهرة بعــدة مراحــل تخطيطيــة خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين. بعــد أن كانــت مدينــة هادئــة تعــدادها   9-2

ات .. وكانــت تحيطهــا غــرب النيــل حقــول زراعيــة شاســعة وكانــت جامعــة القــاهرة تتوســله هــذا البســاط الأخضــر نســمة في بدايــة الخمســين
وبجوارهــا حديقــة الحيــوان وحديقــة الأورمــان وكانــت ضــاحية العباســية في الطريــق الشــمالي مــن المدينــة هــي آخــر حــد دون المدينــة وبعــدها 

حيـــاء الســـيدة زينـــب ومصـــر القديمـــة تفصـــلها عـــن ضـــاحية المعـــادي بفيلاتـــا صـــحراء العباســـية وثكنـــات الجـــيش.. وفي أقصـــى الجنـــوب أ
وحــدائقها حقــول خضــراء وعلــى بعــد منهــا جنوبــاً مدينــة حلــوان الــتي عرفــت بآبارهــا الكبريتيــة وحــدائقها اليابانيــة باعتبارهــا منتجعــاً شــتوياً 

احـــتفظ وســـله المدينـــة بطابعـــه الكلاســـيكي الـــذي اختـــاره صــحياً. وفي الشـــمال الغـــربي كانـــت تمتـــد حـــدائق شـــبرا بفيلاتـــا وحـــدائقها .. و 
يــة الخــديوي إسماعيــل متــأثراً بالعمــارة الفرنســية في ذلــك الوقــت وفي الشــرق احتفظــت القــاهرة التاريخيــة بمقوماتــا العمرانيــة وأســواقها التجار 

الــوادي الشــرقي بعيــداً عــن حركــة العمــران. وفي  ومبانيهــا الأثريــة وكــان يحــدها شــرقاً تــلال الدراســة الــتي كانــت تطــل علــى منطقــة المقــابر في
إطـار هــذه الصــورة العمرانيــة كــان حــي جـاردن ســيتي معــبراً عــن معــنى الكلمــة حيـث القصــور والفــيلات والحــدائق الغنــاء والشــوارع المتعرجــة 

 ب.واادوء التام وفي جزيرة الزمالك تكررت نفس الصورة حيث كان يقيم فيها كبار القوم من مصريين وأجان
حيــث بــدأت وزارة الأوقــاف تنظــر غــرب النيــل علــى الأراضــي الزراعيــة الــتي كانــت  1948اســتمرت الصــورة الجميلــة للقــاهرة حــتى عــام   9-3

تمتلكها وقد وجدت فيها فرصة سانحة للاستثمار العقاري الأكثر ربحاً من الاسـتثمار الزراعـي فأقـدمت علـى فكـرة عبقريـة لتخطـيله هـذه 
وتقســيمها بــين الجمعيــات المهنيــة المختلفــة وعلــى رأســهم جمعيــة المهندســين الــتي اســتمدت منهــا المنطقــة اسمهــا بعــد أن  الأراضــي الزراعيــة 

% مـن مسـاحة القطعـة وبارتفاعـات مـا 40كانت تسمى مدينة الأوقاف. ووضع اذه المدينة الجديدة نظام بناء خاص يجيز البناء على 
 يسري في عروقها بعـد زوال الأرض الخضـراء إلى أن تقـدم أحـد المسـئولين بفكـرة عبقريـة أخـرى في بين دورين إلى أربعة أدوار وبدأ التعمير

بداية السبعينات كوسيلة لحل مشكلة الإسكان الـتي تحتـاج إلى شـبكات مـن المرافـق العامـة فوجـد في مدينـة الأوقـاف ضـالته وعـدل نظـام 
وبارتفاعـات تتناسـب مـع عـروض الشـوارع العريضـة  بنسـبة مـرة ونصـف ..  % مـن مسـاحة القسـيمة60البناء السابق وسمح بالبناء على 

وبــدأت ثــاني الكــوارث العمرانيــة الــتي شــهدتا القــاهرة حيــث ارتفعــت أســعار الأراضــي ارتفاعــاً جنونيــاً وارتفعــت معهــا العمــارات وجــذبت 
ثافــات الــتي لم تعــد تتحملهــا طاقــات المرافــق العامــة إليهــا الأنشــطة التجاريــة والإدارات الخدميــة وغيرهــا مــن الأنشــطة فــازدادت بــذلك الك

وازدادت بالتـالي كثافــات المــرور سـنة بعــد أخــرى مـع الزيــادة الســكنية حــتى قاربـت المدينــة أن تختنــق ولم يعـد للتخطــيله الأول أي أثــر علــى 
 خريطة المدينة.
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ية فأنشـئت شـركة عقاريـة لتقسـيم الأراضـي ومـدها بـالمرافق في في شرق القـاهرة وفي بدايـة السـتينات بـدأ العمـران يتجـه إلى صـحراء العباسـ  9-4
مدينة جديدة توازن مدينة الأوقاف شرقاً وأطلق عليها مدينة نصـر .. فوضـع اـا التخطـيله العمـراني التقليـدي حيـث قسـمت إلى منـاطق 

طـولي شـرق القـاهرة هـو طريـق صـلاح  وسله كل منها مركز يضم المدرسة والمسجد والمحال التجارية. وقد ساعد على إقامتهـا شـق شـريان
ســالم. وسمحــت المدينــة الجديــدة بإنشــاء مركــز إداري حكــومي علــى هــذا الشــريان المــروري كمــا سمحــت بإنشــاء العمــارات المرتفعــة علــى 

التعمـير مـع  جوانب الشوارع الرئيسية الواسـعة المحيطـة بالمنـاطق السـكنية بينمـا العمـارات المنخفضـة  تنشـأ في قلـب كـل منطقـة .. واسـتمر
تطبيق نفس نظم البناء التي ساعدت على ارتفاع أسـعار الأراضـي علـى الشـوارع الرئيسـية المحيطـة بالمنـاطق السـكنية والمحـددة اـا وارتفعـت 

الفاصـلة معها المباني التي اجتذبت إليها أنشطة غير سكنية من تجارية وإدارية أفقدت المناطق المختلفة تواز�ا العمراني وأصبحت الشـوارع 
بين المناطق السكنية شـرايين مـن الأنشـطة الرابطـة بينهـا . وهكـذا ضـاقت الشـوارع المحيطـة بالمنـاطق السـكنية بكثافـات المـرور المتولـدة عـن 
زيادة كثافة الأنشطة على جوانبها ولم يتوقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد ففـي الثمانينـات ظهـر مسـئول آخـر رأى تطـوير نظـم البنـاء في المدينـة 

أمـر بالســماح بارتفاعــات المبــاني كمــا في غيرهــا مــن المنــاطق بمقــدار مــرة ونصــف عــرض الشــارع وألغيــت الــنظم القديمــة، فاشــتعلت أســعار و 
الأراضي وارتفعت إلى عنان السماء في كـل مكـان وارتفعـت معهـا الكثافـات وانتشـرت فيهـا المخالفـات الـتي زادت مـن الكثافـات المروريـة 

 الضغله على شبكات المرافق حتى كادت المدينة الجديدة هي الأخرى أن تختنق بعمرا�ا وسكا�ا.على الطرق كما ازداد 
مدينة أخرى جديدة لم تسلم من نفس العبث الإداري هـي ضـاحية مصـر الجديـدة الـتي أنشـأها البـارون إمبـان علـى الأراضـي الصـحراوية   9-5

ة التنمية العمرانية المتكاملة والمتوازنة. فقد خـرج مسـئول آخـر يريـد أن يفـتح بنفسـه شمال مدينة القاهرة وجعل منها نموذجاً يحتذى في إدار 
آفاقــاً جديــدة في التعمــير فــرأى إلغــاء نظــم البنــاء الــتي وضــعتها شــركة مصــر الجديــدة مــن قبــل وأمــر بتطبيــق نظــم البنــاء العامــة الــتي تســمح 

رة ونصـف عـرض الشـارع، ولم تسـلم الضـاحية مـن المصـير الـذي آلـت إليـه منـاطق بزيادة النسبة المبنيـة مـن الأرض والارتفـاع بالمبـاني إلى مـ
  أخرى في القاهرة واختل التوازن العمراني فيهـا وزادت الكثافـات السـكنية فـزادت معهـا الأنشـطة التجاريـة والإداريـة وغيرهـا وبالتـالي زادت

 الجميلة سابقاً أن تختنق بسكا�ا. كثافات المرور على الشوارع التي لم تعد تتسع اا حتى كادت الضاحية
في بداية الثمانينات وبعد تفـاقم العمـران في القـاهرة رأى الخـبراء الفرنسـيون الـذين تعاقـدت معهـم الجهـات المسـئولة لوضـع تخطـيله جديـد    9-6

اداتا شــرقاً وغربــاً. ومــع هــذا للقــاهرة أنــه لا بــد مــن إنشــاء طريــق دائــري حــول القــاهرة لتفريغهــا مــن وســائل النقــل الثقيــل والحــد مــن امتــد
الاقتراح رأى الخبراء إنشاء تسع تجمعات سكنية  خارج الطريق الدائري لامتصاص الزيادة السكانية المتوقعة في القطاعات المتجانسة مـن 

مكاتــــب المدينــــة. واختــــاروا مواقــــع لخمســــة تجمعــــات ســــكنية شــــرق القــــاهرة وأربعــــة تجمعــــات غربــــا. وأســــند تخطــــيله هــــذه التجمعــــات لل
الاستشارية المحليـة. واجتهـد كـل مـنهم بقـدر فكـره وطاقتـه. فوضـعت المخططـات العامـة والتفصـيلية وبـدأت عجلـة التعمـير تـدور في هـذه 
التجمعـات بــدون الآليــات الـتي تعمــل علــى خفـض الكثافــات الســكنية في المنـاطق المزدحمــة في القطاعــات المتجانسـة في المدينــة وتوجيههــا 

ب إلى التجمعات الجديدة. ولكن تركت حركة العمران خاضعة لآليات السوق كمـا كـان الحـال في تعمـير مدينـة نصـر. بكل وسائل الجذ
فتعثر العمران في هذه التجمعات حيث لم يترك قانون العلاقة بين المالك والمستأجر الذي حدد إيجارات المسـاكن القديمـة في ظـل النظـام 

ك الفرصـة لسـكان المنـاطق القديمـة للتحـرك إلى المنـاطق الجديـدة الـتي افتقـرت إلى عوامـل الجـذب الـتي الاشتراكي في بدايـة السـتينات لم يـتر 
 .1909تشد الناس إليها كما فعل البارون إمبان من قبل في ضاحية مصر الجديدة عام 

دة الجديـدة فكـرة عبقريـة أخـرى وهـي ضـم كـل في بداية التسعينات تغيرت القيـادات السياسـية المسـئولة عـن أعمـال التعمـير فظهـرت للقيـا     9-7
مليـون نســمة أطلـق عليهــا القــاهرة  4.5التجمعـات الســكنية الخمـس الجديــدة شـرق القــاهرة في مدينـة واحــدة بتخطــيله جديـد يســتوعب 

لمشـروعات الجديدة . فضاعت بذلك لططات الخبراء الفرنسيين والمصريين وبـدأت أعمـال بيـع الأراضـي في القـاهرة الجديـدة لأصـحاب ا
الاســتثمارية والســياحية فأقيمــت نــوادي الجولــف مــع منتجعــات الإســكان الفــاخر بالإضــافة إلى العديــد مــن المــدارس الخاصــة الــتي تخــدم 
القاهرة القديمة أكثر مما تخدم القاهرة الجديـدة الـتي لم يقطنهـا البشـر الكـافي بعـد وسـوف تتعـرض القـاهرة الجديـدة إلى نفـس المصـير الـذي 

 له مدينة نصر من قبل. وهكذا ينتشر العمران بأسلوب القطعة تبعاً للظروف القائمة.تعرضت 
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ء مع هذه الامتدادات الكثيفة شرقاً وغرباً ومع التزاحم البشري وتزايد الكثافات المرورية على شـوارع القـاهرة وضـواحيها رأت الدولـة إنشـا  9-8
تي تقطعت وكلما ازدحم كوبري منها أنشئ كوبري آخر لحل المشكلة المروريـة في مواقـع العديد من الكباري العلوية لربله أوصال المدينة ال

الاختناقات الجديدة في إطار خطة مرورية بدأت منذ ثلاثين عاماً من تاريخـه. وهكـذا تـوالى إنشـاء الكبـاري العلويـة لتختنـق هـي الأخـرى 
نفـاق لـتربله أوصـال المدينـة شمااـا بجنوبـا وشـرقها بغربـا لتسـاعد علـى الواحد بعد الآخـر ومـع الكبـاري العلويـة امتـدت شـبكات مـترو الأ

امتصــاص الزيــادة المســتمرة في  ركــاب المواصــلات العامــة. الأمــر الــذي زاد مــن عوامــل الجــذب  للاســتيطان البشــري في القــاهرة الكــبرى. 
الســيارات فأنشــئت المواقــف متعــددة الأدوار في بعــض  وعنــدما اختنقــت الشــوارع بالســيارات المتحركــة والواقفــة لم يعــد هنــاك هــال لمواقــف

المناطق وعندما ازدحمت هذه المواقف طرحت الدولة مشـروعات أخـرى لإنشـاء مواقـف للسـيارات تحـت الأرض أسـفل الميـادين والشـوارع 
مـرة أخـرى يـتم بعـدها البحـث  الرئيسية والأندية الرياضية حتى يجد البعض أماكن لوقـوف سـياراتم إلى أن تـزدحم هـذه المواقـف بمـن فيهـا

 عن أراضي أخرى لمواقف أخرى وهكذا يستمر التضخم العمراني في مدينة القاهرة دون توقف.
شــهد ميــدان التحريــر في القــاهرة العديــد مــن التجــارب المتتاليــة وكأنــه لوحــة رســم يمــارس عليهــا المخطــله أفكــاره. فكــم مــن مــرة تم تخطــيله      9-9

له ليبـدأ تخطـيله آخـر.. وكـم مـن مـرة تقـام فيـه المنشـآت المروريـة وكـم مـن مـرة تـزال هـذه المنشـآت لتقـام بـدلاً منهـا الميدان ثم ألغي التخطي
منشآت أخرى وكم من مرة أعدت فيه مواقف لسيارات النقل العام والسياحي. وهو الآن يشهد تجربـة أخـرى في بنـاء مواقـف للسـيارات 

نفــق للســيارات أســفل شــارع الأزهــر يصــل بــين شــارع صــلاح ســالم وميــدان الأوبــرا .. دون أســفله وتقــوم الدولــة بتجربــة جديــدة بإنشــاء 
حساب للنتائج المترتبة على ذلك حيث لم يتم التخطيله للنفق في إطار تخطيله كامل للمـرور السـطحي في المنطقـة حيـث سـيترتب علـى 

ر جديـدة للأوبـرا في ميـدان الأوبـرا القـديم وهـدم الجـراج متعـدد إنشاء النفق هدم كوبري علوي كان يخدم المنطقة. وهناك اقتراح بإنشـاء دا
الأدوار في نفس المكان. وهكذا تتخبله أعمال اادم والإنشاء دون وجـود اسـتراتيجية قوميـة تحـد مـن ظـاهرة التكـدس السـكاني في المـدن 

البيئيــة والصــحية والأمنيــة والخدميــة والتعليميــة القديمــة جميعهــا بمــا فــيهم القــاهرة فظــاهرة التكــدس هــي الســبب الأساســي في جميــع المشــاكل 
إلى تجمــع عمــراني واحــد. وقــد تمتــد  2035الــتي تنفــق عليهــا المليــارات دون النظــر إلى المســتقبل البعيــد الــذي قــد تصــل فيــه الــدلتا عــام 

 الظاهرة إلى جنوب الوادي/ ما لم تحدث معجزة.
رب فهناك العديد من عواصم المحافظات الأخرى التي تتعرض لتجـارب مماثلـة مـع الفـارق وإذا كانت القاهرة قد تعرضت لكثير من التجا    9-10

في الحجم. ويشهد على ذلـك مـا تواجهـه المـدن الواقعـة علـى طريـق القـاهرة/ الإسـكندرية الزراعـي. الـذي أصـبح طريقـاً صـناعياً أكثـر منـه 
ولم تعد تحويلاته المرورية خارج المدن تؤدي وظيفتها بـل أصـبحت داخـل  زراعياً، فقد جذب إليه العديد من الأنشطة الصناعية والعمرانية

المدن كما بدأت تظهر الكباري العلوية في المدن الإقليمية بعد أن أقيمت فيها الجامعـات والخـدمات المركزيـة لتجـذب مزيـداً مـن السـكان 
تاليـة منـذ بدايـة السـبعينات. ولكـن كانـت قـرارات الـالس لتزيد من ضغله الاستيطان في الوادي الضيق وذلك بـالرغم مـن التحـذيرات المت

المحلية هي المطالبة لكل نشاط عمراني في هذه المدن واستبعدت الخـبرة التخطيطيـة الـتي تـرى الأمـور في أبعادهـا الطويلـة الأجـل. فلـم تعـد 
مصر. وهي مقبلة على كارثـة عمرانيـة لـيس اـا حـل  لعلوم التخطيله العمراني أو نظرياته أو خبرائه أدنى أثر في توجيه مستقبل العمران في

قبــل �ايــة منتصــف القــرن الحــادي والعشــرين إن لم تتخــذ الإجــراءات الفوريــة لإيقــاف نزيــف الانفجــار العمــراني الــذي يحصــد أمامــه نتــائج 
 الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

 العمران وعدالة توزيع الاستثمارات: -10
العامــة هـــي مصــر. وتثبــت ذلـــك الأرقــام فهـــي فعــلاً تســتأثر بمعظـــم الخــدمات والاســـتثمارات. وإذا كــان في القـــاهرة القــاهرة كمــا يصـــفها   10-1

% من استثمارات الخطـله الخمسـية. وهـذا هـو سـر تضـخمها والعامـل الرئيسـي 40% من سكان مصر فهي تستأثر بنسبة 20الكبرى 
وكلما تزايد تعدادها ازدادت نسبة الاستثمارات الموجهة إليها لحل مشاكلها ويقـترح  في زيادة مشاكلها البيئية والصحية والأمنية والمرورية.

 البعض توجيه نسبة من هذه الاستثمارات إلى المدن الأخرى في الوادي الضيق وتنمية المناطق الريفيـة درءاً لمشـاكل القـاهرة. مـع أن المـدن
ن تكدس سكاني. ومع ذلك فلا تزال القـاهرة تـزداد تضـخماً بسـبب مـا يقـام فيهـا والقرى في الوادي الضيق تعاني مما تعاني منه القاهرة م

من إنشـاءات حـتى كـادت أن تصـاب بتوقـف الشـرايين وهـي تعـالج وقتيـاً بـالحقن المسـكنة المتمثلـة في الكبـاري العلويـة أو الأنفـاق التحتيـة 
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طان خـارج الـوادي الضـيق والـتي هـي المفتـاح الحقيقـي لحـل مشـاكل لحل مشاكل المرور وقتياً وذلك في غياب الاستراتيجية القوميـة للاسـتي
 مصر السكانية والاقتصادية والاجتماعية.

لقــد نبــه المخططــون والخــبراء منــذ الخمســينات ثم في الســتينات إلى مصــير القــاهرة المحتــوم  إذا لم يوضــع  مســتقبلها في إطــار الاســتراتيجية   10-2
لضيق. فالعاصـمة لا تـزال هـي مركـز الحكـم المركـزي وبـا كـل الـوزارات والمصـالح وكـل الخـدمات ومعظـم القومية للاستيطان خارج الوادي ا

الجامعات والإدارات والشركات ومراكز النشر والإعلام الـتي تتحـدث باسـم الـرأي العـام. فهـي لـذلك تتمتـع بعنايـة خاصـة عـن أي مدينـة 
 جميـع المـدن يتسـاوون في دفـع الضـرائب للدولـة. فـإن سـكان القـاهرة  يحصـلون أخرى داخل الوادي أو خارجه ومع أن جميع المـواطنين في

علــى النصــيب الأكــبر مــن الخــدمات دون زيــادة فيمــا يدفعونــه مــن ضــرائب. الأمــر الــذي يعــبر عــن غيــاب العدالــة في توزيــع الأعبــاء علــى 
دمات المتميـزة. ومـن يريـد أن يقـيم خـارج الـوادي فليعفـى ممـا المواطنين في كل الأرجاء. فمن يريد الإقامة في القاهرة فليدفع نصيبه من الخ

 يقدم له من خدمات حتى يتوازن التوزيع المكاني لاستثمارات الخطله الخمسية على كامل سعة الأرض.
ذة مصـر % مـن تلامـ25مليون سيارة تجـري في شـرايينها الضـيقة وبـا  1.25حوالي  1999تقول الإحصائيات أنه يوجد بالقاهرة عام   10-3

% مـن كبـار الأطبـاء، بـا أكـبر نسـبة مـن التلـوث في العـالم ، نسـبة 75ألـف بـائع متجـول و  420% من طلبة الجامعات ، فيهـا 50و
% ، 14% من سكا�ا العقاقير المهدئة وتنخفض إنتاجيتهم بحـوالي 62جزءاً في المليون، يتعاطى حوالي  80غاز الأوزون با أكثر من 

% مــن ســكان 20% مــن الجــرائم مــع أن بــا 50ســم أقــل مــن موضــع قــدم واحــدة، وبــا 9×ســم 5أي  2ســم45نصــيب الفــرد فيهــا 
كيلــومتراً مســطحاً. تعــداد مدينــة القــاهرة   11% مــن أرض مصــر الصــحراوية، الجبانــات فيهــا تحتــل أكثــر مــن 0.06مصــر، وهــي تحتــل  

ورشـة حرفيـة  9000منشأة صـناعية وحـوالي  800والي مليون نسمة. با ح 12مليون نسمة والقاهرة الكبرى  6.8 1996فقله عام 
أســرة منتجــة، نصـــيب  24000جمعيــة أهليــة وحــوالي  3400وحــدة خــدمات اجتماعيـــة و  166ناديــاً رياضــياً و 162فنــدقاً،  92و

الياً. با معهداً ع 31كلية جامعية، 55لتر مياه صرف صحي، فيها  293كيلو وات كهرباء ،   700لتر مياه نقية ،  480الفرد فيها 
كيلـومتراً   6638% سـنوياً ، في القـاهرة حـوالي 1.6مواطن، معـدل الزيـادة السـكانية فيهـا  650مؤسسة صحية ، وطبيب لكل  316

كيلــومتراً، والبــاقي جراجــات ســطحية ونســبة البطالــة فيهــا   4400مــن الطــرق المرصــوفة المســتغل فيهــا للمــرور علــى أحســن تقــدير حــوالي 
ـــار جنيـــه أي بمقـــدار  12الخمســـية الثالثـــة في مدينـــة القـــاهرة فقـــله بلغـــت  % واســـتثمارات الخطـــة8 % مـــن إجمـــالي اســـتثمارات 23ملي

الجمهورية وهذا مـا يثبـت مـرة أخـرى عـدم العدالـة في توزيـع الأعبـاء علـى المـواطنين في كـل أنحـاء مصـر، يبلـغ سـكان المنـاطق العشـوائية في 
فــق الدولــة المليــارات لتطويرهــا في مكا�ــا ومــدها بــالمرافق والخــدمات العامــة دون النظــر إلى القــاهرة الكــبرى قرابــة ثلاثــة ملايــين نســمة، تن

 الزيــادات المســتمرة في أعــداد ســكا�ا وهــي الــتي تضــم الفئــات الأكثــر فقــراً ماليــاً وثقافيــاً واجتماعيــاً، الأمــر الــذي يكلــف الدولــة مســتقبلاً 
اني والخــدمي في هــذه المنــاطق. وهــو مــا يســتدعي إعــادة النظــر في السياســات الحاليــة أضــعاف مــا تنفقــه حاليــاً علــى أعمــال التطــوير العمــر 

 لتطوير هذه المناطق في ضوء أهداف الاستراتيجية القومية للاستيطان خارج الوادي.
ة الأكــبر مــن العمالــة وكمــا أن القــاهرة تســتأثر بالنســبة الأكــبر مــن الاســتثمارات في الخطــله الخمســية فهــي بالتــالي تســتأثر كــذلك بالنســب  10-4

% من الأولى وبالتـالي تـزداد الحاجـة في القـاهرة إلى مشـروعات خدميـة مضـافة تزيـد 30الرسمية وما يتبعها من عمالة طفيلية، تبلغ حوالي 
الأمنيـة بالتـالي مـن الجـذب السـكاني للمدينـة ويتبـع ذلـك مزيـد مـن الكثافـات السـكانية تـنعكس بـدورها علـى المشـاكل الخدميـة والمروريـة و 

 والصحية والتعليميـة والبيئيـة. الـتي تتفـاقم بمعـدلات تصـاعدية يصـعب مواجهتهـا إداريـاً وتخطيطيـاً أو ماليـاً .. الأمـر الـذي يسـتدعي تنفيـذ
المشــروعات الجديــدة في القــاهرة تبعــاً لجــدواها الاســتيطانية ولــيس بجــدواها الاقتصــادية، فالمشــروعات الجاذبــة للســكان تتنــاقص جــدواها 

ستيطانية بعكس المشروعات الجاذبة للسكان خارج الوادي الضيق تتضاعف جدواها الاستيطانية وينطبق هذا المبدأ على كل مـا يقـام الا
في المدينــة الكبــيرة مــن مشــروعات خدميــة أو مروريــة أو إداريــة أو صــحية أو ترفيهيــة، فإنشــاء أوبــرا جديــدة مــثلاً في القــاهرة لــيس بالطلــب 

ويمكــن بناؤهــا في أي مدينــة جديــدة وإنشــاء كليــات جديــدة  للجامعــات الموجــودة في القــاهرة يمكــن أن تكــون أنويــة  الجمــاهيري الضــاغله
لمــدن جامعيــة خــارج الــوادي. وكــذلك المراكــز التجاريــة الكبــيرة ليســت مــن الحاجيــات الجماهيريــة الضــاغطة ويمكــن بناؤهــا في الضــواحي 

الســيارات وطــرق المواصــلات أمــا القــروض الــتي تمــنح للشــباب لإنشــاء صــناعات صــغيرة في البعيــدة في المنــاطق الصــحراوية بحيــث تصــلها 
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مواقع إقامتهم فيمكن تقديمها إلى تجمعـات إنتاجيـة خـارج الـوادي تتـوفر فيهـا فـرص العمـل والسـكن معـاً بالإضـافة إلى الخـدمات اللازمـة 
 .وهكذا تتحقق أهداف الاستراتيجية القومية للاستيطان خارج الوادي

 سياسة الإسكان في إطار سياسة الاستيطان: -11
عـادة مـا توضــع سياسـة الإســكان في إطـار الخطــله الخمسـية المتتاليــة بـدف تـوفير الوحــدات السـكنية للفئــات المختلفـة مــن التمـع وتــوزع   11-1

رات توجـــه للإســـكان الاقتصـــادي % مـــن الاســـتثما20اســـتثماراتا المتـــوفرة بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص بحيـــث يتحمـــل القطـــاع العـــام 
% توجــه للقطــاع الخــاص لبنــاء الإســكان المتوســله وفــوق المتوســله والمتميــز. وإذا كــان مــن الممكــن الــتحكم في 80والنســبة المتبقيــة وهــي 

ت استثمارات القطاع العام في الإسكان الاقتصادي فإنه مـن الصـعب الـتحكم في اسـتثمارات القطـاع الخـاص الـذي يخضـع نشـاطه لآليـا
السوق. وحجم الطلب على الإسكان عادة مـا يتحـدد علـى أسـاس الطلـب الخـاص لمواجهـة الزيـادة السـكانية ومواجهـة بـدل الفاقـد مـن 
الوحــدات الســكنية الــتي تنهــار بســبب القــدم، يضــاف إلى ذلــك حجــم العجــز المــتراكم مــن الإســكان في الســنوات الســابقة. ويبقــى توزيــع 

علـى محافظـات الجمهوريـة بقـدر حاجـة كـل منهـا، وهـو الأمـر الـذي يتطلـب تـوفير المواقـع المرفقـة المناسـبة الاستثمارات الخاصة بالإسكان 
لبناء الإسكان عليها في كل من هذه المحافظات. وإذا كان من الممكن توفير مثل هذه المواقـع في المحافظـات الصـحراوية أو الـتي اـا ظهـير 

واقع في المحافظات الزراعيـة سـواء في المـدن أو في القـرى، في ضـوء هـذا الواقـع عملـت الدولـة صحراوي فإنه من الصعب توفير مثل هذه الم
على السماح بزيادة ارتفاعـات البنـاء في هـذه المنـاطق لتصـبح مـرة ونصـف عـرض الشـارع أو الطريـق، الأمـر الـذي أدى إلى ظهـور الأبـراج 

ا، إلى الحـد الـذي كـاد يطمـس الطـابع الريفـي اـذه القـرى الـتي أصـبح معظمهـا السكنية في المدن الزراعية كما ظهرت في القـرى المحيطـة بـ
 بحجم وطابع المدن الصغيرة. ومنها من دخل في تعريف المدن ومنها ما ينتظر وهكذا تتزايد نسبة الحضر عن الريف بصفة مستمرة.

ى الإسـكان بمختلـف مسـتوياته وبالتـالي يـزداد الطلـب علـى المرافـق مع الزيادة المستمرة في السكان في المدن الزراعية يزداد الطلب فيهـا علـ  11-2
والخـــدمات العامـــة التعليميـــة و الصـــحية و الإداريـــة و التجاريـــة. ويـــزداد الطلـــب بالتـــالي علـــى الأرض المناســـبة للبنـــاء ممـــا يزيـــد مـــن ارتفـــاع 

لبيئيـة والأمنيـة والاجتماعيـة وتضـغله علـى طلـب الأراضـي أسعارها. وتستمر الزيادة السكانية على نفس المكان فتتفاقم بالتالي المشـاكل ا
ديل في مرة أخرى فلا يجد التمع أمامه غير البناء عشوائياً على الأراضي الزراعية لالفاً للقـانون الـذي يمنعـه مـن ذلـك إذا لم يتـوفر لـه البـ

 إطار استراتيجية قومية للاستيطان خارج الوادي الضيق.
الصورة تقـوم بعـض الجمعيـات الأهليـة ببنـاء مسـاكن للشـباب في الامتـدادات العمرانيـة للمـدن أو في منـاطق محـددة على جانب آخر من    11-3

 من المدن الجديدة فمنها ما تقوم ببناء مساكن اقتصادية في المناطق العشـوائية داخـل المـدن أو علـى أطرافهـا. وهـذه المسـاكن تولـد بالتـالي
دارية والتعليمية والصحية. سواء في نطاقها العمراني أو في نطاقات بعيدة عنها في نفس المدن. ومنهـا الطلب على الخدمات التجارية والإ

 ما يتبرع العديد من المقتدرين بقطع من الأراضي الزراعية لإنشاء المدارس أو المستشفيات فتقيم الدولة هـذه المنشـآت التعليميـة والصـحية
الأنشـطة الأخـرى. وهكـذا تسـتمر هـذه الظـاهرة مـا لم توقفهـا آليـات تنفيـذ الاسـتراتيجية القوميـة  عليها الأمر الذي يجذب إليها كثير من

 للاستيطان خارج الوادي الضيق.
تعمل الدولة من خلال الصندوق الاجتماعي على توفير القروض المالية والمعونات الفنية للشـباب حـتى يسـتطيع أن يجـد لـه فرصـاً للعمـل   11-4

صناعات والخدمات الصغيرة. والدولة بذلك توفر بعض هذه الخدمات للشباب حيث يقـيم في مـدن الـوادي الضـيق حيـث والإنتاج في ال
يتوالدوا ويتكاثروا ويضيفوا أعبـاءً سـكانية جديـدة علـى التمعـات القديمـة وكـان يمكـن توجيـه هـذا النشـاط خـارج الـوادي. وبـنفس المنطـق 

معات الريفيـة بمعاونـة الأسـر المنتجـة فيهـا علـى القيـام بصـناعات خفيفـة لزيـادة دخلهـا الـذي انقطـع تعمل الدولة على تعظيم إنتاجية الت
من الزراعة ويعني ذلك إضافة فرص عمل جديـدة في القـرى القائمـة والـتي قـل اعتمادهـا علـى الزراعـة. وهـي بـذلك تسـاعد علـى اسـتمرار 

 يقيمون فيهـا ليتوالـدوا ويتكـاثروا ويضـيفوا أعبـاءً جديـدة علـى التمعـات القائمـة هذه الفئات من الأسر المنتجة على البقاء في القرى التي
 التي تئن من الزيادة السكانية في الوادي الضيق.

مما سبق يتضح أن سياسة الإسـكان تـدف إلى تـوفير الوحـدات السـكنية حيثمـا يـزداد الطلـب عليهـا ولـيس حيثمـا يتناسـب مـع أهـداف   11-5
قوميـة للاسـتيطان خـارج الـوادي. كمـا يتضـح أن نظـام تـوفير الوحـدات السـكنية للفئـات المختلفـة لا يـرتبله سـكانياً بمواقـع الاستراتيجية ال
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العمل وفي جميع الأحـوال تخطـله مشـروعات الإسـكان الجديـدة في المواقـع المرفقـة وتـترك لآليـات السـوق ليسـكنها مـن يشـاء قريبـاً كـان أو 
علاقة مباشرة بين ربـله مشـروعات الإسـكان بمواقـع عمـل المحتـاجين إلى الوحـدات السـكنية الأمـر الـذي  بعيداً من مقر عمله فليس هناك

يتولد عنه كثير من الأعباء في الانتقال من المسـكن إلى العمـل أو مـن المسـكن إلى مواقـع الخـدمات العامـة وينفـرط بـذلك عقـد التخطـيله 
 باء لمواجهة المشاكل المترتبة على ذلك.المتكامل ويتحمل الاقتصاد القومي مزيداً من الأع

وإذا كانـــت الاســـتراتيجية القوميـــة للدولـــة تســـعى إلى الخـــروج مـــن الـــوادي الضـــيق فـــإن سياســـة الإســـكان بالتـــالي يجـــب أن تســـاعد علـــى   11-6
تيجية مثل مشـروع توشـكى الاستيطان في المناطق الجديدة. وإذا كانت هناك العديد من المشروعات القومية الواعدة لتحقيق هذه الاسترا

وشــرق التفريعــة وشمــال خلــيج الســويس وغيرهــا. فــإن هــذه المشــروعات ســوف يســتغرق تنفيــذها وقتــاً طــويلاً وبالتــالي فــإن جــذب الســكان 
، وإذا قــدر اســتيعاب هــذه المشــروعات وغيرهــا مــن المــدن 2020إليهــا يســتغرق وقتــاً طــويلاً أيضــاً حــتى وإن تمــت علــى مراحــل حــتى عــام 

مليــون 90مليـون نســمة في ســنة ااـدف عنــدما يكـون تعــداد ســكان مصـر في ذلــك الوقـت حــوالي  20عـة والأربعــين الجديـدة لحــوالي الأرب
. الأمـر الـذي يسـتدعي 1999مليون نسمة عما هو عليه عام  10مليون نسمة أي بزيادة  70نسمة فسوف يتبقى في الوادي الضيق 

طابه مــن ســكان الــوادي في التمعــات العمرانيــة الجديــدة كبــيرة كانــت أو متوســطة أو ســرعة العمــل علــى اســتقطاب كــل مــا يمكــن اســتق
صــغيرة في منظومــة مــن العلاقــات الوظيفيــة في الأقــاليم التخطيطيــة الصــغيرة. أو يمكــن بنــاء مــدن جامعيــة صــغيرة خــارج الــوادي لتســتوعب 

ب لأعضــاء هيئــات التــدريس والعــاملين والطلبــة بالإضــافة إلى الكليــات الجديــدة للجامعــات الإقليميــة كمــا تضــم إليهــا الإســكان المناســ
 الفئــات الــتي تعمــل في هــال الخــدمات التجاريــة والإداريــة والترفيهيــة الــتي يتطلبهــا التمــع الجديــد. وإذا كــان في ذلــك التوجــه احتيــاج أكــبر

فقه علـى المرافـق والخـدمات العامـة في الـوادي الضـيق للاستثمارات في الوقت القريب فإن العائد الطويل الأمد سوف يتوفر للدولة عما تن
وفي هــال آخــر يمكــن العمــل فــوراً علــى بنــاء هتمعــات عمرانيــة صــغيرة كقــرى إنتاجيــة تســتوعب الشــباب المســتفيد مــن قــروض الصــندوق 

ات الاجتماعيـة والتجاريـة الاجتماعي شاملة السكن الـذي يقيمـه الشـباب يقـام بـالجهود الذاتيـة مـع مكـان العمـل عنـدما تتـوفر لـه الخـدم
والمكملــة ويمكــن للدولــة أن تمــد هــذه التمعــات الصــغيرة بــالمرافق وتــوفير مواقــع الإســكان للســكان الجــدد دون مقابــل نظــير جــذب فئــات 

دة  الشــباب لإنشــاء هــذه القــرى الإنتاجيــة الجديــدة خــارج الــوادي. وبــنفس المنطــق يمكــن جــذب الأســر المنتجــة إلى مثــل هــذه القــرى الجديــ
كمـا يمكـن نقـل الفئـات الفقـيرة الـتي تسـكن العشـوائيات والعشـش في المـدن القديمـة إلى مراكـز جديـدة للعمـل والإقامـة معـاً بعـد تــأهيلهم 
اجتماعياً ومهنياً قبل توفير السكن الذي يقيمونه بالجهود الذاتيـة. وفي نفـس الوقـت يمكـن إيقـاف التصـاريح الخاصـة بإقامـة مراكـز تجاريـة  

اخــل المــدن في الــوادي وتــوفير أمــاكن اــا في مراكــز حضــرية بعيــداً علــى الأطــراف الصــحراوية بحيــث تتكامــل مــع المراكــز الإداريــة كبــيرة د
ـــوادي، وبطبيعـــة الحـــال فـــإن تحقيـــق هـــذه المشـــروعات  في إطـــار  الجديـــدة الـــتي تســـتقطب إدارات الشـــركات الكبـــيرة المتواجـــدة في مـــدن ال

ان خارج الوادي يتطلـب آليـات خاصـة تـربله بـين تنميـة المنـاطق الجديـدة وتفريـغ المنـاطق القديمـة مـن فـائض الاستراتيجية القومية للاستيط
السكان والأنشطة التي تقام با. وبالتالي فإن سياسة الإسكان يمكن أن تقوم على أساس تحقيق الاسـتراتيجية القوميـة للاسـتيطان خـارج 

لعمــل في المنــاطق الجديــدة للفئــات المختلفــة مــن الشــعب في منظومــات اجتماعيــة متكافلــة الــوادي الضــيق مــع ربــله مواقــع الســكن بمواقــع ا
 ومتكاملة ليس فيها تفرقة.

وإذا كانــت سياســة الإســكان تــرتبله بسياســة الاســتيطان خــارج الــوادي الضــيق كحتميــة اســتراتيجية فــإن ذلــك يعــني ربــله تــوفير المســاكن    11-7
الإنتاجية أو في الخدمات الاجتماعية أو الأعمال ااامشية، ومع هذا الـترابله بـين مكـان السـكن  بتوفير فرص العمل، سواء في الخدمات

بكل مستوياته ومكان العمل بكل نوعياته يتم الترابله الاجتماعي بين الطبقات في التمعات الجديدة. فالتمعـات لا تبـنى علـى أسـاس 
ة وتراحمهــا عمرانيــاً علــى مــدى مراحــل التنميــة العمرانيــة بحيــث لا يظهــر الفــارق فئــة دون أخــرى بــل لا بــد مــن انــدماج الطبقــات المختلفــ

الكبــير بــين مســتويات الإســكان المختلفــة تفاديــاً لإثــارة حفيظــة الطبقــات الفقــيرة وشــعورها بالدونيــة الاجتماعيــة وبــذلك يصــبح إســكان 
تقيم المسـاكن في إطـار قـدراتا الشـرائية أو الإيجاريـة أو الملكيـة.  الفقراء مكوناً أساسياً في سياسة الإسكان فالطبقات القادرة تستطيع أن

والطبقـــات المتوســـطة تســـتطيع أن تأخـــذ نصـــيبها مـــن الإســـكان في إطـــار الجمعيـــات التعاونيـــة أو مـــن خـــلال الشـــركات الاســـتثمارية، أمـــا 
لمناســبة للوحــدات الســكنية الــتي تــوفر اــم مــن الطبقــات الفقــيرة وخاصــة مــن الشــباب والــتي تقــل قــدرتا علــى تــوفير المقــدمات والأقســاط ا
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خلال الجمعيات الأهلية أو المؤسسات الحكومية فيمكن استثمار قدراتم في أعمـال البنـاء والتشـييد بـالجهود الذاتيـة وذلـك للإقـلال مـن 
اً ومحليــاً بحيــث تــتم أعمــال البنــاء في مســاهمتهم الماليــة، إذا مــا تــوفرت اــم نظــم البنــاء المناســبة والمقومــات الفنيــة المتاحــة وتــدريبهم عمليــ

منظومـــة متكاملـــة مـــن أعمـــال البنـــاء الاجتمـــاعي والاقتصـــادي ويعـــني ذلـــك تأهيـــل التمعـــات الفقـــيرة اجتماعيـــاً وثقافيـــاً حـــتى يســـتوعبوا 
في واقــع الأمــر المتطلبــات الإنتاجيــة الحديثــة إذا مــا تــوفرت اــم القــروض مــن الصــناديق الاجتماعيــة بحيــث تكــون سياســة الإســكان هــي 

 سياسة استيطان أكثر منها توفير الوحدات السكنية فقله.
 العلاقة بين المخططين والسلطة في اتخاذ القرار: -12

ات مــن الظــواهر التنظيميــة عــدم وضــوح الرؤيــة الحقيقيــة للعلاقــة بــين دور المخطــله العمــراني ودور الســلطة المحليــة أو المركزيــة في اتخــاذ القــرار   12-1
سـواء بالنسـبة للأسـس  1982لعـام  3لتنفيذ المخططات العمرانية، فالتخطيله العمراني في مصـر يـتم في إطـار بنـود القـانون رقـم  اللازمة

التخطيطية أو لأسلوب تقديم المخططات ومراحل اعتمادها من السلطة المحلية أو السلطة المركزية لتكون ملزمة لجميع الجهـات الـتي تقـوم 
المخططات ، وتزيد نسبة هذا الالتزام أو تقل تبعاً  لقوة السلطة المحلية ونفوذها. فالمخططـات العامـة للمـدن لا  بمشروعات في إطار هذه

تأخــذ في الاعتبــار مــا قــد يســتجد مــن مشــروعات يقــوم بــا القطــاع العــام أو الخــاص مســتقبلاً في ضــوء المتغــيرات السياســية والاقتصــادية 
اا على الخريطة المعتمدة. هنا يعرض الأمر على الالس المحلية التي تصدر قراراتا في هذا الشأن  والاجتماعية. ويبدأ بالبحث عن مكان

منـه معتمدة على المصالح القومية أو الحاجة المحلية أو بتأثير المصالح الشخصية ويصبح دور الجهاز التخطيطي المحلـي دوراً استشـارياً أكثـر 
سـي الـذي تتخـذه  السـلطة المحليـة أو المركزيـة. وكثـيراً مـا يظهـر الاخـتلاف بـين السـلطتين في اتخـاذ القـرار توجيهياً ولا يغير من القـرار السيا

من حيث اختصاص كل سلطة ومدى نفوذها السياسـي أو قوتـا الماليـة والإداريـة في اتخـاذ القـرار. وهنـا تتعـرض المخططـات المعتمـدة إلى 
رج المخططات المعتمدة عـن الأهـداف الـتي كانـت تسـعى لتحقيقهـا. وفي كثـير مـن الأحيـان العديد من التعديلات والإضافات التي قد تخ

تبقى المخططات العمرانية حبراً على ورق بكل تقاريرها ولططاتا وكثيراً ما يبدأ كل مسئول جديد بوضع رؤية جديـدة لتحقيـق أهـداف 
ت عليا، وخبير التخطيله العمراني في معظـم الأحيـان لـيس لـه جديدة سواء أكان ذلك من خلال رؤيته الشخصية أو من خلال توجيها

مـن  إلا التسليم بما تقرره السـلطة المحليـة أو المركزيـة والـتي تعتـبر المخططـات العمرانيـة هـرد وسـيلة للتعامـل مـع الأرض. والمخططـات العامـة
أو تطويرهـا، مـع أن القـانون يسـمح بمراجعتهـا كـل  ناحية أخرى يصعب ملاحقتها للمتغيرات التي تطرأ على التمع كما يصعب تعديلها

 .1999حتى �اية  1983خمس سنوات وهذا ما لم يحدث منذ عام 
ر تبقى العلاقة بين خبير التخطيله ومتخذ القرار غـير مسـتقرة كمـا في العديـد مـن الـدول الناميـة الـتي لم يسـتقر فيهـا مبـدأ ديموقراطيـة القـرا  12-2

عي التخطيطــي والقــومي وحيــث لا يتقــدم فيهــا الصــالح العــام علــى المصــلحة الخاصــة. فهنــاك نمــاذج تتغلــب فيهــا والــتي لم  يرفــع فيهــا الــو 
 المصلحة الخاصة لأحد الالس المحلية على المصلحة القومية. ففي بداية السبعينات عندما بدأت الدولة في إنشاء الجامعات الإقليميـة في

فـدان مـن أجـود الأراضـي  300اتذة التخطيله العمراني بتخطيله جامعة الزقـازيق علـى مسـاحة عواصم المحافظات الزراعية كلف أحد أس
الزراعية ولكنه اعترض على الموقع المختار. وعرض بديلاً له على صحراء بلبيس على الجانب الشرقي لترعة الإسماعيلية حيـث يمكـن بنـاء 

عب الرياضـية وتجـذب اـا بالتـالي العديـد مـن الأنشـطة التجاريـة والإداريـة الجامعة على مساحة أكبر تضم مساكن الأساتذة والطلبة والملا
  22والخدمية لتكوين مدينة جامعية على المشارف الصـحراوية شـرق الـدلتا خاصـة وأن المسـافة بـين مدينـة الزقـازيق ومدينـة بلبـيس حـوالي 

مدينــة الزقــازيق عمرانيــاً بســبب بنــاء الجامعــة فيهــا ولم يوافــق  كيلــومتراً. وهــي مســافة كافيــة للــربله الإقليمــي بــين المــدينتين حــتى لا تتضــخم
مدينـة المسئول الذي كان رئيساً لجامعة في القاهرة على الاقتراح المقدم له من أستاذ التخطيله العمراني قائلاً بأن اختيار موقع الجامعة في 

عتراض عليـه أو تعديلـه. فتقهقـرت الخـبرة وتقـدمت المصـلحة الزقازيق هو قرار سياسي صادر من اللس المحلي للمحافظة وليس لأحد الا
الخاصة. ودارت الأيام وأقيمت الجامعة في مكا�ا في المدينة وجذبت إليها لتلـف الأنشـطة مـن خـدمات وإدارات ومسـاكن وتضـخمت 

أبـــدي مـــن رأي مـــن خـــبراء  وازدحمـــت بســـكا�ا وازدادت مشـــاكلها وبـــدأت تعـــالج بمســـكنات الكبـــاري العلويـــة مثـــل مدينـــة القـــاهرة. ومـــا
التخطــيله في حالــة جامعــة الزقــازيق أبــدي علــى مشــروعات أخــرى عديــدة أقيمــت في القــاهرة علــى مــدى العشــرين عامــاً الســابقة ولم يعــله 

ار لآرائهم أي اعتبار فقد دأب المسئولون على اتخاذ قراراتم من واقع المنظور قصير الأجل حتى تظهر منجزاتم في أقرب وقت دون اعتبـ
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للمنظور القومي بعيد المدى الذي يعتبر أن ما يقام من مشروعات في مدن الوادي الضيق يزيد من زحامها ويزيـد مـن إنفـاق الدولـة فيهـا 
علــى المشــاكل الأمنيــة والصــحية والبيئيــة والتعليميــة والــذي كــان يمكــن توجيهــه إلى نفــس المشــروعات خــارج الــوادي الضــيق أخــذاً بــرأي 

دت الأعبــاء الماليــة اــا علــى المــدى القريــب إلا أن العائــد القــومي ســوف يتعــاظم علــى المــدى البعيــد ويقلــل مــن الأعبــاء المخططــين وإن زا
 المالية التي تنفق لمواجهة المشاكل المترتبة على التزاحم.

ات العامــة للمــدن في تحديــد صــورة نظــراً للعلاقــات المتعارضــة في بعــض الأحيــان بــين خبيرالتخطــيله ومتخــذ القــرار ونظــراً لجمــود المخططــ  12-3
محـــددة للمدينـــة بعـــد فـــترة طويلـــة مـــن الـــزمن ونظـــراً لأن الفكـــر التخطيطـــي التقليـــدي للمـــدن لا يأخـــذ في الاعتبـــار البعـــد المكـــاني لتوزيـــع 

ور القرارات السياسـية الاستثمارات المدرجة في الخطله القومية التي تدف إلى تفريغ الوادي الضيق من الزيادة السكانية عليه. ونظراً لصد
لمسـتقبل في النظام الحالي للإدارة المحلية  بدف توفير الخدمات والمرافق العامة للأعداد المتزايدة مـن السـكان في المـدن القديمـة دون اعتبـار 

اتيجية القوميـة العمران في مصر، فإن كل ذلـك سـوف يزيـد مـن قـوى الجـذب والإقامـة في المـدن القديمـة الأمـر الـذي يتعـارض  مـع الاسـتر 
للاســتيطان خــارج الــوادي الضــيق. لكــل هــذه الأســباب فــإن الأمــر يحتــاج إلى تطــوير الفكــر التخطيطــي وبالتــالي تطــوير قــوانين التخطــيله 
العمراني ونظم البناء بحيث تدف في بنودها المتكاملة إلى إضعاف قوى الجذب السـكاني للإقامـة في المـدن القديمـة وتعظـيم قـوى الجـذب 

كاني للإقامــة في المــدن والمنــاطق الجديــدة وهــذا يتطلــب بالتــالي الــربله التنمــوي بــين تطــوير المــدن القديمــة وتعمــير المــدن الجديــدة كمــا الســ
يتطلب توسعة الحدود الإدارية للمحافظات الحاليـة بحيـث تتطـابق حـدود الأقـاليم التخطيطيـة بالحـدود الإداريـة  حـتى يمكـن نشـر العمـران 

 وأوسع خارج الوادي الضيق. ويبقى إعداد اللوائح والقوانين التي تحقق هذه الأهداف وبالتالي تحدد الآليات والنظم على مساحات أكبر
الــتي تســتطيع تحقيــق هــذه الأهــداف الاســتراتيجية القوميــة للاســتيطان خــارج الــوادي. علــى أن يكــون لأســلوب اتخــاذ القــرار في المســائل 

على تفضيل العائد القـومي لجميـع مشـروعات الخـدمات والمرافـق مـع تفعيـل المشـاركة الشـعبية في اتخـاذ العمرانية لوائح ونظم خاصة تعمل 
هذه القرارات اذه الأهداف الاستراتيجية، وبطبيعة الحال فإن الأمر يستوجب تطوير مناهج إعداد المخططات العمرانية للمدن والمناهج 

لتنظيم بين أعضاء الموعات التخطيطية المتكاملة التخصصـات الاقتصـادية والاجتماعيـة التعليمية بحيث يتم التكامل الفكري والعمل وا
ؤثر والعمرانيـة والــتي تســير العمليــة التخطيطيــة وتقــوم علــى متابعتهــا وتطويرهــا لمواجهــة المتغــيرات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة الــتي تــ

 فترات زمنية محددة لكل لطله.على المخططات العمرانية على مدى الزمن دون تحديد ل
 الدروس المستفادة من التجربة المصرية في هال التخطيله العمراني: -13

من المعروف أن النظريات التخطيطية التي وضعها الغرب وقدمتها الكتب والمراجع العلمية كانت وليدة لبحث عن لارج للمشاكل التي     13-1
قـــرن التاســـع عشـــر ثم تطـــورت هـــذه النظريـــات لمواجهـــة المشـــاكل الـــتي نتجـــت عـــن ثـــورة المواصـــلات أفرزتـــا النهضـــة الصـــناعية في بدايـــة ال

والاتصــالات ومــا يصــحب ذلــك مــن متغــيرات اقتصــادية واجتماعيــة وحضــارية، وكــان في متابعــة وتقيــيم تطبيــق هــذه النظريــات الأســاس 
تمرار لمواجهـة متطلبـات العصـر و كـل عصـر. ونتجـت عـن هـذه لتحديثها وتطويرها والنشر عنها، وهكذا تتجدد النظريـات والمنـاهج باسـ

النظريــات هموعـــات مـــن المعـــايير والأســـس والأســـاليب والآليـــات والقـــوانين واللـــوائح الـــتي تســـاعد علـــى تحقيقهـــا وهـــي تتطـــور  مـــع تطـــور 
لحـــال إلى عمليـــات التنميـــة النظريـــات والمنـــاهج. وتظهـــر حصـــيلة ذلـــك في الكتـــب والمراجـــع والدراســـات والبحـــوث الـــتي تقـــدم بطبيعـــة ا

العمرانية. والحالة المصرية نظراً لما اا من مقومات خاصة تحتاج إلى البحث عن نظرية خاصة تعتمد على اسـتنتاج الـدروس المسـتفادة مـن 
مـا نـتج عنهـا مـن التجربة المصرية بعـد تطبيـق في هـال التخطـيله العمـراني في المـدن الجديـدة والمـدن القديمـة ويمكـن إجمـال هـذه التجـارب و 

 دروس تخطيطية في التجارب التالية:
في تجربة مدينة نصـر تحولـت شـرايين المـرور الفاصـلة بـين المنـاطق السـكنية إلى شـرايين تجاريـة إداريـة تـربله هـذه المنـاطق بعكـس مـا كـان  -أ

فير الشـارع التجـاري علـى محـور المنطقـة لططاً له. الأمر الذي يستدعي البحث عن كيفية تفادي ذلك في النظرية الجديـدة بحيـث يـتم تـو 
 وليس على أطرافها بحيث يتحول هذا المحور التجاري إلى طريق للمشاة مع حزمة الأنشطة التجارية.
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في تجربــة المــدن الجديــدة وضــعت المرحليــات في مواقــع متباعــدة وقــد نشــأت المدينــة منقطعــة الأوصــال غــير متكاملــة العمــران ويمكــن  -ب
اج أسـلوب خـاص للتعمـير المتكامـل لكـل مرحلـة مـن المراحـل بحيـث تنمـو المدينـة متكاملـة المرافـق والخـدمات والبنـاء في  تفادي ذلك بانته

 كل مرحلة كطبيعة المدن ذات النمو العضوي.
عــام في تجربــة ضــاحية مصــر الجديــدة الــتي صــدر في حقهــا العديــد مــن القــرارات الــتي أفقــدتا خصائصــها العمرانيــة الــتي وضــعت اــا  -ج

، ويمكن الإفادة من هذه التجربة بانتهاج نظـام إدارة العمـران الـذي اتبعـه البـارون إمبـان عنـد بدايـة المشـروع بحيـث يمكـن تطـويره  1910
 وتطبيقه في المدن الجديدة.

لبشـرية الكامنـة في التمـع في تجربة المناطق العشوائية التي كادت تخنق المدن القائمة و يمكن الإفادة من اسـتثمار الآليـات والطاقـات ا -د
 التي أوجدت هذه المناطق العشوائية واستغلااا في بناء مناطق منظمة بنفس الآليات والطاقات في مناطق خارج الوادي الضيق.

بله في من تجربة المخططات العامة التي وضعت للمدن الحالية والجديدة باعتبار كل مدينة وحدة عمرانيـة واحـدة ينقصـها آليـات الـترا -هـ
إطــار التخطــيله الإقليمــي الــذي يهــدف إلى زيــادة عوامــل الجــذب في المــدن الجديــدة عنهــا في المــدن الحاليــة وذلــك لتحقيــق الاســتراتيجية 

 النوعية للاستيطان خارج الوادي.
المعاصـرة العمرانيـة وذلـك بمراجعة الآليات التي أفرزت المدن التاريخية وتطويرها في ضوء متطلبات كل عصر يمكن الربله بين الأصـالة ب -و

 على اعتبار أن الطابع العمراني للمدينة يعتبر عاملاً اقتصادياً قبل أن يكون متطلباً حضارياً.
حــتى  1982لعــام  3مــن الــدروس المســتفادة مــن التجربــة المصــرية يمكــن مراجعــة وتقيــيم الــدور الــذي أداه قــانون التخطــيله العمــراني رقــم   13-2

لبات القرن الواحد والعشرين مع ربله المخططات العمرانية التفصيلية لمناطق العمل المختارة بـنظم البنـاء الـتي تناسـب تتواءم بنوده مع متط
الطبيعة العمرانية لكل جزء من كل منطقة، بدلاً مـن تطبيـق نظـام البنـاء الموحـد علـى سـائر أنحـاء مصـر الأمـر الـذي يتطلـب بالتـالي تـوفير 

قــانون العمــران الجديــد شــاملاً تخطــيله المــدن ونظــم البنــاء معهــا ويــدخل ذلــك بطبيعــة الحــال في إطــار تطــوير  الكــوادر القــادرة علــى تنفيــذ
مــر أجهــزة التخطــيله والتنميــة العمرانيــة في نطــاق الحــدود الإداريــة الــتي تتطــابق فيهــا حــدود الأقــاليم التخطيطيــة بحــدود الأقــاليم الإداريــة الأ

المحلية التي تعمل على مستوى الأقاليم التتخطيطية الإداريـة وتعظـيم فعاليتهـا في تحقيـق الاسـتراتيجية الذي يساعد على تقوية دور الإدارة 
 القومية للاستيطان خارج الوادي.

نــاهج في ضــوء الــدروس المســتفادة مــن التجربــة المصــرية يمكــن الخــروج بالنظريــة المحليــة للتنميــة العمرانيــة وتوثيقهــا ونشــرها وبالتــالي دخواــا الم  13-3
 التعليميــة لعلــوم التخطــيله والتنميــة العمرانيــة بعناصــرها الاقتصــادية والاجتماعيــة والإداريــة، الــتي يمكــن أن تنبثــق عنهــا هموعــة مــن دلائــل

الأعمــال الــتي توضــح بالتفصــيل كيفيــة تطبيــق كــل مكــون مــن مكونــات عمليــة التنميــة العمرانيــة المســتدامة، الأمــر الــذي يتطلــب بالتــالي 
 موعات عمل مؤهلة وقادرة على تحقيق ذلك في فترات زمنية محددة دون الاعتماد على نظام اللجان التقليدية.تكوين ه

 المنهج والآليات: -الاستراتيجية القومية للاستيطان خارج الوادي الضيق  -14
تفريعــة وســيناء بالإضــافة إلى أربعــة وأربعــين إذا كانــت المشــروعات القوميــة الكبــيرة في توشــكى والعوينــات وشمــال خلــيج الســويس وشــرق ال  14-1

مليـون نسـمة علـى مـدى عشـرين عامـاً بمعـدل مليـون نسـمة سـنوياً علـى أحسـن تقـدير أو علـى  20مدينة جديدة قـدر اـا أن تسـتوعب 
ن قنـوات الأقل نصف مليون نسمة سنوياً. مع أن هذا الرقم لا يزال موضوع تساؤل عن مدى تحقيقه. الأمر الذي يسـتوجب البحـث عـ

إضــــافية لتحقيــــق الاســــتراتيجية القوميــــة للاســــتيطان خــــارج الــــوادي، وذلــــك لــــن يتــــأتى إلا بالعمــــل علــــى تــــوطين الأنشــــطة والمشــــروعات 
الاسـتثمارية المدرجــة في الخطــله الخمسـية المتتاليــة للمحافظــات والمـدن القديمــة خــارج الـوادي الضــيق أو علــى أطرافـه، الأمــر الــذي يتطلــب 

ســاعد علــى تحقيــق ذلــك مــن خــلال زيــادة قــوى الجــذب إلى الخــارج مــع زيــادة قــوى الطــرد مــن الــداخل دون أن يخــل ذلــك الآليــات الــتي ت
بالمتطلبــات الحياتيــة الأساســية للمجتمعــات القائمــة. ومــع قيــاس الجــدوى الاســتيطانية لكــل مشــروع علــى حــدة حــتى يمكــن وضــعه علــى 

 الخريطة العمرانية للدولة.
لأي مشروع مثل مبنى الأوبرا المزمـع إقامتـه في ميـدان الأوبـرا القـديم. فالمشـروع لا يعـد -بق يمكن قياس الجدوى الاستيطانية بالمنطق السا    14-2

مــن المتطلبــات الحياتيــة لتمــع القــاهرة كمــا أنــه ســوف يتولــد عنــه حجــم كبــير مــن حركــة المــرور الــتي ســوف تضــاف علــى الكثافــة المروريــة 
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لميــدان وفي مــا حولــه مــن شــوارع. كمــا أن المشــروع ســوف يجــذب إليــه أعــداداً كبــيرة مــن العمالــة ســواء في داخــل الشــديدة الــتي تتحــرك في ا
المبــنى أو في خارجــه بالإضــافة إلى مــا ســوف يجذبــه مــن أنشــطة هامشــية أخــرى تزيــد مــن الضــغله الســكاني في المنطقــة الــتي هــي جــزء مــن 

تراتيجية القومية للاستيطان. ويمكن البحث له عن موقع آخر في مدينة جديـدة خـارج القاهرة، وبذلك يفقد المشروع جدواه المحققة للاس
 الوادي الضيق ليزيد من عناصر الجذب إليها وهكذا تتم دراسة الجدوى الاستيطانية للمشروعات العمرانية.

ق ضمن خطله الاستيطان خارج الوادي. وذلك كذلك يمكن إدراج المتطلبات المستقبلية للجامعات الحالية الموجودة داخل الوادي الضي  14-3
بتجميعها في كليات جديدة تكون جامعات جديدة ومراكز بحوث أنوية لمدن جامعيـة جديـدة تضـم إسـكان هيئـات التـدريس والعـاملين 

يمي جديــد والطلبــة. بالإضــافة إلى الخــدمات العامــة الــتي تترتــب علــى ذلــك مكونــة هتمعــات علميــة جديــدة في بيئــة جديــدة وبفكــر أكــاد
خارج الوادي الضـيق حـتى تتحقـق الطفـرة التكنولوجيـة الـتي تطمـح إليهـا مصـر. وفي هـذا السـياق يمكـن مراجعـة مكونـات المبـاني الجامعيـة 
الحالية في الوادي الضيق والبحث عن إمكانيـة تحويلهـا إلى مبـاني تعليميـة أو صـحية تخـدم المتطلبـات العاجلـة للمجتمعـات المحليـة القائمـة 

 ل الوادي. داخ
في هــال آخــر يمكــن اســتغلال القــروض الــتي يمنحهــا الصــندوق الاجتمــاعي للشــباب لمســاعدتم علــى فــتح آفــاق جديــدة للعمــل في هــال   14-4

الصناعات الصغيرة أو الحرفيـة في بنـاء الإسـكان بـالجهود الذاتيـة في هتمعـات إنتاجيـة صـغيرة يتـوفر فيهـا العمـل والسـكن معـاً ومـا تتطلبـه 
دمات والمرافـــق العامـــة المحليـــة وذلـــك في إطـــار العلاقـــات العمرانيـــة في الأقــاليم التخطيطيـــة للمنـــاطق الجديـــدة الـــتي تضـــم المـــدن الكبـــيرة الخــ

والقــرى الإنتاجيــة الصــغيرة. في هــذه الحالــة يمكــن قيــام الشــباب بالمســاهمة بــالجهود الذاتيــة في بنــاء مســاكنهم بأنفســهم بأســاليب مناســبة 
يمكـــن بـــنفس المـــنهج مـــد المرافـــق وتـــوفير الخـــدمات المحليـــة كمـــا يمكـــن تـــوفير الإســـكان للفقـــراء بـــنفس الأســـلوب بعـــد تـــأهيلهم للبنـــاء كمـــا 

يـدة اجتماعياً ومهنياً وثقافياً أولاً ثم تدريبهم على أعمال البناء لأنفسهم بأنفسهم خـلال مرحلـة الإيـواء قبـل الانتقـال إلى مسـاكنهم الجد
لتعامل معها بعد الارتقاء بم اجتماعياً وثقافياً. ويستدعي هـذا الاتجـاه قيـام الجمعيـات الأهليـة الـتي تسـتطيع تنظـيم وهم أكثر استعداداً ل

أن وإدارة أعمــال التنميــة المتكاملــة للمجتمعــات الفقــيرة أو لتمعــات القــرى الإنتاجيــة علــى غــرار الجمعيــة المركزيــة لإيــواء المحتــاجين. علــى 
ت مظلــة مؤسســة عامــة لإســكان الشــباب وإيــواء المحتــاجين تكــون حلقــة الــربله بــين الدولــة الــتي تــوفر الأراضــي تعمــل هــذه الجمعيــات تحــ

المرفقــة والجمعيــات الأهليــة الــتي تقــوم بالدراســات الاجتماعيــة والإحصــائية للفئــات المســتفيدة وإخراجهــا مــن المــدن القديمــة وتوطينهــا في 
التي يجب أن تعطى الأولوية والأفضلية في التنمية والتعمير عن القرى الريفية داخل الوادي الضيق التمعات الصغيرة أو القرى الإنتاجية و 

 في نفس الوقت الذي يتم فيه توثيق الربله الاجتماعي بين القرى الجديدة والقرى الريفية القديمة في الوادي الضيق.
يــة للاســتيطان خــارج الــوادي يمكــن للدولــة أن تقــوم  بــدمج الأجهــزة القائمــة في إطــار البحــث عــن الآليــات الــتي تحقــق الاســتراتيجية القوم  14-5

علــى أعمــال التنميــة في آليــة واحــدة تعمــل علــى الــربله بــين التنميــة الاقتصــادية الاجتماعيــة بالتنميــة العمرانيــة حــتى تتحقــق الاســتراتيجية 
جية في بنــاء مصــر المســتقبل فــإن ذلــك يســتوجب تواجــه الآليــات القوميــة للاســتيطان خــارج الــوادي ونظــراً للأهميــة العظمــى اــذه الاســتراتي

القادرة على تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية ويتحقق ذلك بـدمج أجهـزة التنميـة الاقتصـادية الاجتماعيـة مـع أجهـزة التنميـة العمرانيـة في 
د الإدارة المحليـــة بحيـــث تتطـــابق الحـــدود إطـــار إداري وتنظيمـــي واحـــد يعمـــل علـــى المســـتوى القـــومي والإقليمـــي والمحلـــي بعـــد تطـــوير حـــدو 

 التخطيطيــة بالحــدود الإداريــة. وتتحــدد العلاقــة التبادليــة بــين المســتويات التخطيطيــة المختلفــة رأســياً كمــا تتحــدد العلاقــات التكامليــة بــين
ومـات المناسـب لكـل مسـتوى أجهـزة الأجهزة القطاعية أفقياً في الإقليم التخطيطي الإداري الواحـد. وهـذا يتطلـب بـدوره تـوفير نظـام المعل

 للمعلومات مركزياً ومحلياً بنظام موحد.
من الآليات التي تساعد على تحقيق الاستراتيجية القومية للاستيطان خارج الـوادي تكليـف الشـركات العقاريـة الـتي ترغـب في الاسـتثمار     14-6

وائية داخـل المـدن القائمـة بـدف تحسـين البيئـة العمرانيـة فيهـا وتـوطين العقاري خـارج الـوادي أن تتكفـل بتطـوير المنـاطق المزدوجـة أو العشـ
نسبة من سكا�ا خارج الوادي واسـتثمار المنـاطق الـتي تخلـو في هـذه المنـاطق مـن مشـروعات خدميـة أو ترفيهيـة محليـة للسـكان البـاقين في 

 هذه المناطق.
 الخاتمة:-15
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بــالعمران المصــري خــارج الــوادي فــإن الأمــر يتطلــب اتخــاذ الإجــراءات الفوريــة في وضــع الخطــوات نظــراً للضــرورة الحتميــة والملحــة للخــروج     15-1
التنفيذيــة لتحقيــق الاســتراتيجية القوميــة للاســتيطان خــارج الــوادي ومراجعــة جميــع مشــروعات الدولــة المخطــله اــا أو الــتي تحــت الدراســة 

لتنمية الاقتصادية الاجتماعية بأجهزة التخطيله والتنميـة العمرانيـة في كيـان ودراسة جدواها الاستيطانية بحيث تتكامل أجهزة التخطيله وا
 واحد يعمل على جميع المستويات لتحقيق هذه الغاية الحيوية.

قـق ونظراً لأن استمرار العمران بصورته الحاليـة سـوف يكلـف الأجيـال القادمـة الكثـير مـن الأعبـاء الحياتيـة والمعيشـية الأمـر الـذي لـن تتح    15-2
فيــه نتــائج الإصــلاح الاقتصــادي أو العقــد الاجتمــاعي أو التقــدم التكنولــوجي. فــإن علــى الدولــة أن تعــي هــذا الوضــع في ضــوء التطــور 

اليم المستقبلي لعمران مصر وفي هذه الحالة يصبح تطوير نظام الإدارة المحلية من نظـام المحافظـات الإداريـة بحـدودها الإداريـة إلى نظـام الأقـ
 ة الإدارية بما يتبع ذلك من تطوير في ااياكل التنظيمية والإدارية والقوانين واللوائح التنفيذية.التخطيطي

إن سياسة التعمير والإسكان في ضوء المتطلبات الحياتية للمستقبل العمراني لمصر يجب أن تتم في إطار الاستراتيجية القومية للاسـتيطان     15-3
العمرانيــة الجديــدة بكــل فئاتــا المنظومــة في إطــار المخططــات الإقليميــة الــتي تزيــد فيهــا عوامــل الطــرد علــى خــارج الــوادي لتــوفير التمعــات 

عوامــل الجــذب في التمعــات العمرانيــة في الــوادي الضــيق. الأمــر الــذي يســتدعي إعــادة النظــر في قــوانين التخطــيله العمــراني ونظــم البنــاء 
 قومية للاستيطان خارج الوادي الضيق مع الحفاظ على التوازن العمراني بين القديم والحديث.السارية. وتطويعها لخدمة الاستراتيجية ال

إن إرجاع العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجياً إلى آليات السوق سوف تساعد بفاعلية على حركـة الانتقـال والاسـتيطان خـارج الـوادي     15-4
 يجار.لعدم التقيد بالمساكن القديمة المنخفضة الإ


